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 ١٣٣ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

     

  المقدمة

    علـــى               وجعلهمـــا حجـــة  ،                                            الحمـــد الله الـــذي أنـــار بـــالقرآن والـــسنة طريـــق الـــسالكين

      ر �مــا َّ  َّوَ    َ  ونـــ ،                     وبــدد �مــا ظــلام الجــاهلين ،                               العــالمين، وأزاح �مــا شــبهات المتــشككين

       الـذي  ،                                                وأصـلي وأسـلم علـى أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد ،            قلوب الصادقين

             وجاهـــد في االله  ،                  وكــشف االله بـــه الغمــة ،           ونــصح الأمـــة ،        ى الأمانـــةَّ     َّ وأد ،         غ الرســالةَّ   َّبلــ

    آلــه        وعلــى  ،         تــاه اليقــين أ              وأمــر و�ــى حــتى  ،     وثــابر       ودعــا  ،           فــصبر وصــابر ،        حــق جهــاده

                     ومـن تـبعهم وسـار علـى  ،          والتـابعين ،                    ونقلة السنة للعالمين ،                    وأصحابه قدوة السالكين

     .                  خطاهم إلى يوم الدين

   :       أما بعد

  ا ً       ًا وفهمـــً         ًا وتعليمـــً                              ًه الاشـــتغال بـــالقرآن والـــسنة تعلمـــّ                    ّ فـــإن مـــن أعظـــم الخـــير وأجلـــ

     مــع  ،                والأجــور المــدخرات ،               لباقيــات الــصالحات           فــذلك مــن ا ؛ اً        ً ا وتأليفــً      ً ا ونــشرً      ً وتطبيقــ

    .                   حسن المقاصد والنيات

  لا  «  ،     ....       ابـــن عمـــر         حـــول حـــديث   -          ة االله تعـــالى  ئ   بمـــشي  -      يـــدور            وهـــذا البحـــث

   . »                         أحد العصر إلا في بني قريظة      يصلين 

                                         وإســـنادهما واحـــد، وهـــو مـــن الأســـانيد العاليـــة،  ،           ج في الـــصحيحينَّ          َّوالحـــديث مخـــر

     .                         ورواه غيرهما من أصحاب السنن

  :البحثأهمية 

                   الظاهريــة المتمــسكين                           كونــه يعــالج مــشكلة مزمنــة بــين في      البحــث     هــذا        أهميــة     ترجــع

                 اســتكناه المعــاني،  في  ا ً                                     ً ، وبــين أصــحاب التأويــل الــذين لا يــألون جهــد          بحرفيــة الــنص

ــــاب الاجتهــــاد بنــــاء علــــى                             تعــــرف علــــى مــــدى تأثيرهــــا في الأحكــــام   وال                               ، وتوســــعة ب



       
 

 
 
 
 

 ١٣٤ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

   إلى                                ن ولا مكـان مـن الحاجـة بـل الـضرورة ا     لو زمـ يخ                           المصلحة، وهذه القضية لا يكاد 

                                                                    الانصياع للحكم الشرعي فيها، بعدم تعنيف المخالف، ووجوب الاحـترام والتقـدير 

                                                              المتبــادل بــين المختلفــين مــن ا�تهــدين، وتجــويز عمــل كــل مــن ا�تهــدين في خاصــة 

   حـــق     في             ، مـــع الالتـــزامً          ً ا أم متـــأولا�                                           �نفـــسه بمـــا أداه إليـــه اجتهـــاده ، ســـواء كـــان ظاهريـــ

  ،                         الأنظمـة واللـوائح والقـوانين                   ، أو سنت على أساسه                         الآخرين بما جرت عليه المحاكم

  ا ً            ً ط الحكـــم منـــضبط               ، مـــتى كـــان اســـتنبا                            كـــان المتعـــرض للحكـــم ممـــن يـــرى خلافـــه    ولـــو 

   .                                     ، لا يشوبه محادة للشريعة أو اتباع الهوى                بالقواعد المقررة

 : أسباب اختياره

       أســبابا   ثمــت ّ  نّ أ  -       البحــث     أهميــة  في    ســبق  ا مــ   إلى      إضــافة -         اختيــاره      أســباب  اَّ   َّأمــ

   :      الأسباب    هذه   من        بالبحث،      جديرا      جعلته        لاختياره

            ا عنــد قناعــة ً                                               ً إعـلاء القواعــد الــسامية لآداب الاخــتلاف في الإســلام، وخــصوص  - ١

    .               كل ذي رأي برأيه

 .                                                                تيسير تطبيق قواعد أصول الفقه على النصوص الشرعية والأحكام الفرعية- ٢

  :البحثفي  يمنهج

     :                                 في هذا البحث على المنهجيين التاليينُ      ُ اعتمدت

    .                              الاستقراء بجمع طرق الحديث وشواهده  - ١

   .       والصيغ       الألفاظ     دلالات     تتبع                 المنهج التحليلي في  - ٢

 : خطة البحث

   ،            ومبحثـين وخاتمـة              ونـص للحـديث،  ،           على مقدمةً                       ً لقد جاء هذا البحث مشتملا

    .             وفهارس للبحث

           ومنهجـي في  ،                وأسـباب اختيـاره       الموضوع،         على أهمية            فقد اشتملت    :         ا المقدمةَّ   َّأم

     .           البحث وخطته



       
 

 
 
 
 

 ١٣٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

   بــين      والجمــع       وتخريجــه،      الحــديث     رجــال  :  ـ بــ   لــه      عنونــت    فقــد  :    الأول       المبحــث  اَّ   َّأمــ و

   .    مسلم       والإمام        البخاري      الإمام      روايتي

   :                       ويشتمل على خمسة مطالب

 .           رجال الحديث :           المطلب الأول

  .            لطائف الإسناد :             المطلب الثاني

   .       التخريج:      لثالث        المطلب ا

    .                         الاختلاف الواقع في ألفاظ المتن:              المطلب الرابع

  .                                        الجمع بين روايتي الإمام البخاري والإمام مسلم:              المطلب الخامس

   .       الحديث   فقه  :  ـ    له ب            فقد عنونت  :             المبحث الثاني  ا َّ    َّوأم

    :           وأربع مسائل  ،             المعنى العام    على        ويشتمل 

   .    طلوب     والم          صلاة الطالب    على        والكلام   ،        للترجمة    لحديث ا       مناسبة :              المسألة الأولى

   .           في عصر النبي               اختلاف الصحابة :                المسألة الثانية و

   :      فروع     أربعة           ويشتمل على 

    .            تعريف الاختلاف:           الفرع الأول

   .            أنواع الاختلاف :            الفرع الثاني

   .             آداب الاختلاف :            الفرع الثالث

:     لهــم-  -    النــبي         في أمــر-           رضــي االله عــنهم-              اخــتلاف الــصحابة  :      الرابــع      الفــرع 

    .          وأسبابه ،»                                 لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة«

   .                          اجتهاد الصحابة في عصر النبي  :       الثالثة        المسألة  و

   :          أربعة فروع    على    مل  ت  تش و

    .        ومجالاته       الاجتهاد         تعريف :          الفرع الأول

    .                              واز اجتهاد الصحابة في زمن النبي                  أقوال العلماء في ج:       الثاني      الفرع 

             لا يـــصلين أحـــد«:     لهـــم-  -                  لـــصحابة في قــول النـــبي         اجتهـــاد ا :      الثالـــث      الفــرع 



       
 

 
 
 
 

 ١٣٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

   .»                     العصر إلا في بني قريظة

    .           رضي االله عنهم                   اجتهد فيه الصحابة                   اختلاف الفقهاء فيما  :      الرابع      الفرع 

   ،           رضي االله عنهم          الصحابة -  -           إقرار النبي  :       الرابعة        المسألة  و

     :                    وتشتمل على ثلاثة فروع

    .            التقريرية ة           المراد بالسن :          الفرع الأول

    .                           على حجية السنة التقريرية     الأدلة :            الفرع الثاني

 .                            لاجتهاد الفريقين من الصحابة-  -           إقرار النبي  :            الفرع الثالث

 

   .                                                       وقد ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث   :        والخاتمة

     .     أجمعين       وصحبه    آله    على  و    محمد      نبينا    على           وسلم وبارك    االله     وصلى     ..   هذا
  



       
 

 
 
 
 

 ١٣٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

 

  الحديث نص

َحدثـنا عبد الله بن محمد بـن أسمـاء، قـال  :         رحمه االله                 قال الإمام البخاري َ َ َُ َْ َ َِّ ْ ْ
ِ َّ َُ

َِّ ُ ْ ََ َ                                    َ َ َ َُ َْ َ َِّ ْ ْ
ِ َّ َُ

َِّ ُ ْ ََ ََحـدثـنا   : َ َّ َ       ََ َّ َ
ـــافع، عـــن ابـــن عمـــر، قـــال ـــة، عـــن ن َجويري َ َ َ ُ َ َِ ِْ ٍْ ِ َ ْ ُ َ ُِ

َ                                 َ َ َ َ ُ َ َِ ِْ ٍْ ِ َ ْ ُ َ ُِ
ُّقـــال النَّـــبي   : َ ِ َ َ  َّ       ُّ ِ َ َ-  - ـــا لمـــا رجـــع مـــن َ لن

ِ
َ َ َ َّ َ ََ                َ

ِ
َ َ َ َّ َ ََ

ِالأحزاب
َ ْ َ       ِ
َ ْ َلا يص «  : َ ُ َ     َ ُ ْلين أحد العـصَ َ ٌ َ َ َّ َِّ             ْ َ ٌ َ َ َّ َّر إلاَِّ ِ

َ     َّ ِ
َ فـي بنـي قـريظـةَ َ ْ َ ُ

ِ
َ

ِ               َ َ ْ َ ُ
ِ
َ

ُ فـأدرك بـعـضهم العـصر  . »ِ ُْ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ                    ُ ُْ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ

ْفي الطريــق، فـقــال بـعــضهم ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ َِّ ِ                       ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ِ َِّ ْلا نــصلي حــتى نأتيـهــا، وقــال بـعــضهم  : ِ َُ َ َُ ْ َ ََ َ َ
َِْ َُّ ِّ َ                               ْ َُ َ َُ ْ َ ََ َ َ
َِْ َُّ ِّ َْبــل نــصلي، لم   : َ َِّ ُ ْ َ           َْ َِّ ُ ْ َ

ِّيـرد منَّا ذلك، فذكر للنَّبي  ِ
ِ ِ

َ َ
ِ ُِ َ َ َ ْ ُ  َّ               َّ       ِّ ِ

ِ ِ
َ َ
ِ ُِ َ َ َ ْ ُ-  -فـلم يـعنف واحدا منـهم ،ْ َ ُْ َْ ِ ًِ ْ ِّ ُ ََ                         ْ َ ُْ َْ ِ ًِ ْ ِّ ُ ََ

) ١(  .    

  

  وتخريجه الحديث رجال الأول المبحث

  .مسلم والإمام البخاري الإمام روايتي بين والجمع

   ؛                 لا لمعرفــة حكــم الحــديث  ،           رجــال الــسند                            هــذا المبحــث أتــرجم ترجمــة مختــصرة ل  في 

                                        فلا حاجة إلى التعديل والتجريح؛ ولكن زيـادة    ، ين ح                لوروده في الصحي ؛          فقد كفيناه

    بجمـع                                            نقلـة، أردفتهـا بلطـائف الإسـناد، فتخـريج الحـديث             ومعرفة لحال ال  ،          في الفائدة

     الجمع  بـ                                             من ثم أذكر ما وقـع مـن اخـتلاف ألفـاظ المـتن، ثم أختمـه  و              طرقه وشواهده، 

     .               رحمهما االله تعالى           والإمام مسلم        البخاري                بين روايتي الإمام 

  

    :رجال الحديث: المطلب الأول

   ،                     ضم المعجمــة وفــتح الموحــدة    عي بــَ  بَُّ                                  ُّعبــد االله بــن محمــد بــن أسمــاء بــن عبيــد الــض  - ١

ـــد الـــرحمن البـــصري   أبو ـــل ،                عب    ،                    مـــات ســـنة إحـــدى وثلاثـــين ،            مـــن العاشـــرة ،          ثقـــة جلي

                                                             

 . سيأتي تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الأول )١(



       
 

 
 
 
 

 ١٣٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

     . )١ (         خ م د س

   تح  ف   و ،            بضم المعجمة-                بن عبيد الضبعي        بن أسماء   -             تصغير جارية -        جويرية  - ٢

   ،                   مـــــــات ســـــــنة ثـــــــلاث وســـــــبعين ،                 صـــــــدوق مـــــــن الـــــــسابعة ،      البـــــــصري  -       الموحـــــــدة 

     . )٢ (           خ م د س ق

                                    ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات  ،                      بد االله المدني مولى ابن عمر          نافع أبو ع  - ٣

     . )٣ (                               سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك ع

   .   )٤ (         صحابي جليل   ا،            رضي االله عنهم                       عبد االله بن عمر بن الخطاب   - ٤

  

  : لطائف الإسناد: المطلب الثاني

     .                            التحديث بصيغة الجمع في موضعين :   فيه      :"               قال البدر العيني

     .             عنعنة في موضعين    ال :    وفيه

     .                    القول في ثلاثة مواضع :    وفيه

     .                     والنصف الثاني مدنيان ،                                أن النصف الأول من الرواة بصريان :    وفيه

   .                    رواية الرجل عن عمه :    وفيه

     . )٥ (                أصل وضعه للأنثىّ        ّ والحال أن  ؛                             وفيه اسم أحد الرواة بالتصغير 

              البخـاري والنـبي                    ذلك لأن مـا بـين الإمـام  و   ؛            علو الإسناد-   اً    ً  أيض-        وفيه   :    أقول
                                                             

ت ) ٦/٥: (، و�ذيب والتهذيب)٣٥٧٧: ( ت)٣٢٠ :ص(تقريب التهذيب :  ينظر)١(
ت ). ١٠/٦٨٥(، وسير أعلام النبلاء ) من ا�لد السابع تابع حرف العين٣(
)٢٥٣( . 

ت ) ٢/١٢٤( و�ذيب والتهذيب ،)٩٨٨: (ت) ١٤٣: ص(تقريب التهذيب :  ينظر)٢(
  . )١٠٦(ت ) ٣١٧/ ٧(، وسير أعلام النبلاء )٢٠٢(

/ ١٠: ( و�ذيب والتهذيب،)٧٠٨٦(ت ) ٥٥٩: ص(تقريب التهذيب :  ينظر)٣(
 ). ٣٤(ت ) ٥/٩٥(، وسير أعلام النبلاء )٧٤٢(، ت )٤١٢

 ومعرفة الصحابة لأبي ،)٤٨٥٢: (ت) ١٥٥/ ٤(الإصابة في تمييز الصحابة :  ينظر)٤(
  ) ١٧٠٧/ ٣(نعيم 

  )٢٦٣/ ٦(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  :ينظر )٥(
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-  -الحــديث مــن أن الإســناد العــالي     علــوم                 ، وكمــا هــو مقــرر في              أربعــة أشــخاص                           

     . )١ (       ت رجالهّ     ّ ما قل   هو 

  

  : التخريج :المطلب الثالث

              ووراه عــن نــافع    ،    نــافع          ورواه عنــه    ، ا           رضــي االله عنهمــ                 ذا الحــديث ابــن عمــر      روى هــ

     .              جويرية بن أسماء

                          عبــــد الــــبر في جــــامع بيــــان العلــــم                 ، ومــــن طريقــــه ابــــن  )٢ (                   أخرجــــه الإمــــام البخــــاري

    .  )٣ (     وفضله

   .   )٤ (      مسلم      الإمام  و

     .                                       حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى، وأبو الأحوص  :    قال  ،  )٥ (         أبو عوانة       وأخرجه 

                 والخطيــب البغــدادي   ، )٧ (        ابــن حبــان          ومــن طريقــه   ،  )٦ (               أبــو يعلــى الموصــلي       وأخرجــه 

                                                             

، واليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر ٣/٣٣٨:  ألفية الحديثفتح المغيث بشرح:  ينظر)١(
)٢/٢٣٢ .( 

ح ) ٢/١٥( البخاري في أبواب صلاة الخوف في باب صلاة الطالب والمطلوب في )٢(
)٩٤٦ .(  

 باب نكتة يستدل �ا على استعمال عموم الخطاب :ابن عبد البر في جامع بيان العلم )٣(
ح ) ٢/٨٦٧(ظاهر العموم للاعتبار بالأصول في في السنن والكتاب وعلى إباحة ترك 

)١٦٣٥( . 
 باب المبادرة بالغزو وتقديم الأمرين المتعارضين في : مسلم في كتاب الجهاد والسير)٤(

  ).١٧٧٠(ح ) ٣/١٣٩٧(
 باب الإباحة للإمام إذا أنزل الإمام على : أبو عوانة في مستخرجه في كتاب الحدود)٥(

 ) ٦٧٢٢(ح ) ٤/٢٦٤(لى غيره في حكمه أن يرد فيهم الحكم إ
 . )٢٠٩٦(ح ) ١/١٨٢( أبو يعلى في مسنده في )٦(
 باب الخروج للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في :ابن حبان في صحيحه )٧(

 )٤٧١٩(ح ) ١١/١٩(
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   . )٢ (                      والبيهقي في دلائل النبوة   ، )١ (                في الفقيه والمتفقه

      علــي  ا   أنبــ  ،                       أخبرنــا أبــو نــصر بــن قتــادة  :                             ه البيهقــي في الــسنن الكــبرى، قــال     وأخرجـ

    .  )٣ (                          ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي  ،                                بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي 

                                                             البخاري، ومسلم، وأبو المثنى، وأبـو الأحـوص وأبـو يعلـى، وإبـراهيم بـن    (     جميعهم

            عــدا روايــة    ، )     الظهــر (                               عبــد االله بــن محمــد بــن أسمــاء، بــه بلفــظ     عــن  )            هاشــم البغــوي

                        لا يصلين أحد العـصر إلا فـي  «   :         والتي فيها  -             حديث البحث -               الإمام البخاري

     . »         بني قريظة

     . )٤ (                حدثنا أبو غسان :     قال ،       ابن سعد       وأخرجه 

                                       أخبرنــا عمــر بــن محمــد الهمــداني، حــدثنا يوســف بــن   :      قــال ،        ابــن حبــان       وأخرجــه 

    .  )٥ (           موسى القطان

  :                             أخبرنــا أبـــو الحـــسين بــن بـــشران، قـــال  :      قـــال ،                     البيهقـــي في دلائــل النبـــوة       وأخرجــه 

     . )٦ (                 أخبرنا أحمد بن ملاعب  :                           أخبرنا أبو جعفر الرزاز، قال

        عـن مالـك   )                                            ابن سعد، ويوسف بن موسى القطان، وأحمد بن ملاعـب (       ثلاثتهم 

     .                          موافقة لرواية الإمام مسلم )     الظهر (       بلفظ  ،             غسان النهدي            بن إسماعيل أبي

        روايـــة ً        ً ، موافقـــا           عـــن جويريـــة         فـــص الـــسلمي   ح                          وأخرجـــه أبـــو نعـــيم مـــن طريـــق أبي

    .  )٧ ( )     العصر (             البخاري بلفظ 
                                                             

 باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم : الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه)١(
 ).١/٤٨٠(ه في العمل ب

 باب مرجع النبي : البيهقي في دلائل النبوة في كتاب جماع أبواب مغازي رسول االله )٢(
-  - ٤/٦( من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة في(. 

 باب اجتهاد الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو من :البيهقي في كتاب آداب القاضي )٣(
 ). ٢٠٣٧٠(ح ) ١٠/٢٠٣( أهل الاجتهاد

 ). ٢/٧٦( إلى بني قريظة في -  -  ابن سعد في الطبقات الكبرى في غزوة رسول االله )٤(
) ٤/٣٢٠( باب الوعيد على ترك الصلاة في : ابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة)٥(

 .)١٤٦٢(ح 
 ). ٤/٦ ( باب مرجع النبي :زواتغ البيهقي في دلائل النبوة في كتاب جماع ال)٦(
 . أقف عليها ولم، ٧/٤٠٨في فتح الباري  حجر بن االحافظ ذكرها )٧(
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   عــن   )                  ، وأبـو حفـص الـسلمي              سمــاء، وأبـو غـسان أ            الله بـن محمـد بـن      عبـد ا (       ثلاثـتهم 

    .                    عن نافع، عن ابن عمر   ،              جويرية بن أسماء

ـــاني عـــن    ا،             رضـــي االله عنهـــ        عـــن عائـــشة           الأول منهمـــا    :  ان    شـــاهد         وللحـــديث           والث

     .                      كعب بن مالك رضي االله عنه

                      هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط    " :    وقـال  ،            أخرجـه الحـاكم ف   :            ا حديث عائـشةَّ   َّأم

   ،   "                                      د االله بـن عمـر العمـري في الـشواهد، ولم يخرجـاه     ا بعبَّ               َّ فإ�ما قد احتج ؛      الشيخين

     . )١ (       الذهبي      ووافقه

                                      رواه الزهــري عــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن    فــ :                  ا حــديث كعــب بــن مالــكَّ   َّأمــ و

   .              عن كعب بن مالك                            كعب، عن عمه عبيد االله بن كعب، 

    .                  مرزوق بن أبي الهذيل                   شعيب بن أبي حمزة، و :        الزهري        ورواه عن

          حدثنا أبو   :              الدلائل، قال         البيهقي في   ا     أخرجه ف   :                        ا رواية شعيب بن أبي حمزةَ  َ أم

      حــدثنا   :                               حــدثنا، محمــد بــن خالــد بــن خلــي، قــال  :                    محمــد بــن يعقــوب، قــال      العبــاس

   . )٢ (                         بشر بن شعيب، عن أبيه به

                           أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري، نا   :      ، قال                 في التفسير الوسيط         الواحدي ا     أخرجه و

                                                                محمد بن يعقوب، نا محمد بـن خالـد بـن يحـيى، نـا بـشر بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن 

    .  )٣ (      به      الزهري

      كمـــا في                   إســـحاق بـــن راهويـــه  ا     أخرجهـــ ف   :                               وأمـــا وروايـــة مـــرزوق بـــن أبـــي الهـــذيل

ــــب  ــــ  :      قــــال ،       العاليــــة       المطال ــــد بــــن مــــسلم عــــن مــــرزوق ب      عــــن           ن أبي الهــــذيل                             أنــــا الولي

   . )٤ (      الزهري

                                                             

  ) ٣/٢١( الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب المغازي والسرايا في )١(
 ). ٤٣٣٢(ح 

 ). ٨-٤/٧ (البيهقي في دلائل النبوة في كتاب جماع غزوات الرسول  )٢(
  ). ٧٤٥(ح) ٣/٤٦٦( التفسير الوسيط في )٣(
) ١٧/٣٨٣( باب غزوة الأحزاب وقريظة في : كتاب السير والمغازي المطالب العالية في)٤(

  .)٤٢٧٢(ح 
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َ                             َلم يـرو هـذا الحـديث عـن الزهـري إلا   :       ، وقـال )١ (                ه الطـبراني في الأوسـط قـ       ومن طري
    .                                          مرزوق بن أبي الهذيل، تفرد به الوليد بن مسلم

                           راهيم بــن دحــيم الدمــشقي، ثنــا   إبــ   نــا   :    قــال   ،               في المعجــم الكبــير      الطــبراني   ا     أخرجهــ و

              ثنــــا الوليــــد بــــن   :           بــــن بحــــر، قــــالا                                وحــــدثنا الحــــسين بــــن إســــحاق، ثنــــا علــــي  ، ح    أبي

     . )٢ (    مسلم

                                 عـن أبي الوليـد أحمــد بـن عبـد الـرحمن بــن       الـصلاة           تعظـيم قــدر   في                وأخرجـه ابـن نـصر 

                     ثنـا الوليـد بـن مـسلم  ،                ة القرشـي العـامري ا                                 بكار بن عبـد الملـك بـن بـشر بـن أبي أرطـ

   . )٣ (    به                                 ثنا مرزوق بن أبي الهذيل، عن الزهري 

      وهـو  ؛                                جاله رجـال الـصحيح غـير ابـن أبي الهـذيل  ور  :                         قال الهيثمي في مجمع الزوائد

   .   ثقة

     . )٤ (            مختصر الإتحاف   في          ، والبوصيري              المطالب العالية          ابن حجر في        إسناده       وحسن

               إســــناده صــــحيح إلى   :  )٥ (                    قــــه علــــى صــــحيح ابــــن حبــــان ي         ؤوط في تعل ا         وقــــال الأرنــــ

    .       الزهري

َ معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا ا     ورواه ْ َ                                     َ ْ َ.   

     عــن  ،                      ثنــا إســحاق بــن إبــراهيم ،           ، عــن الطــبراني )٦ (          في الــدلائل          أبــو نعــيم ا     أخرجهــ و

   .            عن معمر به ،          عبد الرزاق

                                                             

 ). ٨١٩١(ح ) ٨/١٣٥( الطبراني في المعجم الأوسط )١(
 ). ١٦٠(ح ) ١٩/٧٩( الطبراني في المعجم الكبير )٢(
  .)١/٢٤٧( المروزي في تعظيم قدر الصلاة في )٣(
 ٥/٢٢٩: ةزإتحاف الخيرة المهر ،١٧/٣٨٣:المطالب:  ينظر)٤(
 . ١١/٢٠: صحيح ابن حبان:  ينظر)٥(
 ٤٣٦  : دلائل النبوة لأبي نعيم)٦(
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     :           ألفاظ المتن                  الاختلاف الواقع في  :              المطلب الرابع

  

                كـــذا وقـــع في جميـــع  "                 لا يـــصلين أحـــد العـــصر "   :    قولـــه  :                  قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر

ـــع النـــسخ عنـــد مـــسلم  ،                 النـــسخ عنـــد البخـــاري          مـــع اتفـــاق   ،  "     الظهـــر "                            ووقـــع في جمي

                     وقـد وافـق مـسلما أبـو  ،                                                البخاري ومسلم علـى روايتـه عـن شـيخ واحـد بإسـناد واحـد

                                     بــن ســعد عــن أبي عتبــان مالــك بــن إسماعيــل عــن  ا              وكــذلك أخرجــه  ،           يعلــى وآخــرون

                  ولم أره مـن روايـة  ،                             بـن حبـان مـن طريـق أبي عتبـان كـذلك ا   و ، "     الظهـر "            جويرية بلفـظ 

                    رج أخرجــه مــن طريــق أبي                         غــير أن أبــا نعــيم في المــستخ ، "     الظهــر "               جويريــة إلا بلفــظ 

     .       العصر :      فقال ،                    حفص السلمي عن جويرية

  

           لمــا انــصرف  :        بــن إســحاق ا      قــال   ر؛    العــص                               ا أصــحاب المغــازي فــاتفقوا علــى أ�ــا َّ    َّوأمــ

      إن االله  "   :      فقـــال ،                                          مـــن الخنـــدق راجعـــا إلى المدينـــة أتـــاه جبريـــل الظهـــر-  -     النـــبي 

                   مـن كـان سـامعا مطيعـا                         فأمر بلالا فأذن في النـاس  ،   "                        يأمرك أن تسير إلى بني قريظة

     . )١ (   "                           فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة

                                                             

أشار إليه الحافظ من رواية ابن ما  وأما ،)٧/٤٠٨(فتح الباري لابن حجر  :ينظر )١(
 وقال ،سحاق، فقد أوردها ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق معلقا بغير إسناد

 ..وظ منه الشطر الثاني فقط من حديث ابن عمر والمحف،منكر �ذا السياق: الألباني
 ١٩٨١:  وسلسلة الأحاديث الضعيفة،٢/٢٣٤: ينظر السيرة لابن هشام
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   .                                 روايتي الإمام البخاري والإمام مسلم        جمع بين   ال  :              المطلب الخامس

                                                  عهم بين الروايتين في كو�ا الظهر والعصر فمحمـول علـى أن      أما جم  :           قال النووي

      دون                                                             هــذا الأمــر كــان بعــد دخــول وقــت الظهــر، وقــد صــلى الظهــر بالمدينــة بعــضهم

                 بــني قريظــة، وللــذين                      لا تــصلوا الظهــر إلا في    :                             بعــض، فقيــل للــذين لم يــصلوا الظهــر

    لا  :                    ويحتمـــل أنـــه قيـــل للجميـــع                                لا تـــصلوا العـــصر إلا في بـــني قريظـــة، :            صـــلوا بالمدينـــة

    لا  :ً                              ً  ويحتمــل أنــه قيــل للــذين ذهبــوا أولا ،                                  تــصلوا العــصر ولا الظهــر إلا في بــني قريظــة

                        لا تـصلوا العـصر إلا في بـني  :                    وللـذين ذهبـوا بعـدهم ، ة                        تصلوا الظهر إلا في بني قريظـ

     )١ ( .              قريظة واالله أعلم

                     لكـــن يبعـــده اتحـــاد مخـــرج  ،        بـــأس بـــه لا         وكلاهمـــا جمـــع   :              الحـــافظ ابـــن حجـــر    قـــال  و

   ،                              بإسـناد واحــد مـن مبدئــه إلى منتهــاه  -            كمـا بينــاه -                  لأنــه عنـد الــشيخين ؛     الحـديث

                 الــوجهين إذ لـــو كـــان          ث بـــه علـــى َّ                                      َّفيبعــد أن يكـــون كــل مـــن رجـــال إســناده قـــد حــد

         ثم تأكد  ،             ولم يوجد ذلك ،                                           كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين

                   فإن سياق البخاري  ؛               ن حفظ بعض رواتهِ                               ِ عندي أن الاختلاف في اللفظ المذكور م

          وعــن عمــه  ،                                                   وحــده مخــالف لــسياق كــل مــن رواه عــن عبــد االله بــن محمــد بــن أسمــاء

     . .      جويرية

   ، "                                 لا يــصلين أحــد العــصر إلا فــي بنــي قريظــة  :"            قــال النــبي :            ولفــظ البخــاري

       وقـــال  ،                  لا نـــصلي حـــتى نأتيهـــا :            فقـــال بعـــضهم ،                          فـــأدرك بعـــضهم العـــصر في الطريـــق

                 فلـــم يعنـــف واحـــدا -  -       ر للنـــبي ِ  كُِ   ُ  فـــذ ،               لم يـــرد منـــا ذلـــك ؛         بـــل نـــصلي :     بعـــضهم

   .    منهم

               يـوم انـصرف عـن -  -                  نـادى فينـا رسـول االله  "   :               وسـائر مـن رواه ،         ولفظ مسلم

                فتخـــوف نـــاس فـــوت  "                                 يـــصلين أحـــد الظهـــر إلا فـــي بنـــي قريظـــة لا          الأحـــزاب أن 

  -                               لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول االله  :            وقال آخرون ،                        الوقت فصلوا دون بني قريظة

-فما عنف واحدا من الفريقين :     قال ،                 وإن فاتنا الوقت                          .   

                                                             

 ). ٩٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم :  ينظر)١(



       
 

 
 
 
 

 ١٤٥ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

ــــد االله بــــن محمــــد بــــن أسمــــاءّ                 ّ ن تغــــاير اللفظــــين أنِ             ِفالــــذي يظهــــر مــــ       شــــيخ -                         عب

     ث به َّ  َّدَ   َ ا حَّ  َّمَ   َ  ول ،                  ث به على هذا اللفظَّ  َّدَ              َ ث به البخاري حَّ  َّدَ   َ ا حَّ  َّمَ  َ  ل-            الشيخين فيه

        بـدليل  ؛           ث بـه جويريـةَّ                  َّوهو اللفظ الـذي حـد  ،                      ثهم به على اللفظ الأخيرَّ  َّدَ        َ الباقين ح

                أو أن البخاري  ،            ث به البخاريَّ                   َّ بخلاف اللفظ الذي حد ،                       موافقة أبي عتبان له عليه

      بخــلاف  ،                   مــن مذهبــه في تجــويز ذلــك  ف ِ  رُِ                     ُ ولم يــراع اللفــظ كمــا عــ ،            كتبــه مــن حفظــه

                                        وإنما لم أجوز عكسه لموافقة من وافـق مـسلما  ،                        فإنه يحافظ على اللفظ كثيرا  ؛     مسلم

                                           لكـن موافقـة أبي حفـص الـسلمي لـه تؤيـد الاحتمـال  ،             بخلاف البخاري ،        على لفظه

     .      بن عمر ا                       وهذا كله من حيث حديث  ،    الأول

     "     الظهــــر  "  :              مان في كونــــه قـــال                 فالاحتمــــالان المتقــــد :                    ا بــــالنظر إلى حــــديث غــــيرهَّ   َّأمـــ

                                    فيحتمـــل أن تكـــون روايـــة الظهـــر هـــي الـــتي  ،             لطائفـــة متجـــه   "     العـــصر   :"    و ،      لطائفـــة

      واالله  ،                                             وروايـــة العـــصر هـــي الـــتي سمعهـــا كعـــب بـــن مالـــك وعائـــشة ،      بـــن عمـــر ا     سمعهـــا 

   . )١ (    أعلم

  .                        وكلام ابن حجر أوجه في ذلك 

                                                             

 . ٧/٤٠٩: فتح الباري:  ينظر)١(



       
 

 
 
 
 

 ١٤٦ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

  
  الحديث فقه :الثاني المبحث

  المعنى العام

َ     َ لأحزاب              عندما هزم االله ا
                            من الموضع الذي كان يقـاتلهم -  -            ورجع النبي  ، )١ (

                             والسبب في ذلك هـو مـا وقـع مـن بـني    ، )٢ (                                    فيه إلى منزله بالمدينة خرج إلى بني قريظة

    .                         وممالأ�م لقريش وغطفان عليه  -  -                  قريظة من نقض عهده 

              دخـل حـصنهم، ولم   -        لعنـه االله   -                                   وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطـب النـضري 

          ويحــك، قــد  " :                                            هم كعــب بــن أســد حــتى نقــض العهــد، وقــال لــه فيمــا قــال        يــزل بــسيد

                                                                        جئتك بعز الدهر، أتيتك بقـريش وأحابيـشها، وغطفـان وأتباعهـا، ولا يزالـون هاهنـا 

  ّ          ّ  أتيتـــني بـــذل-  ِ   ِ واالله  -     بـــل  " :             فقـــال لـــه كعـــب ،   "                        حـــتى يـــستأصلوا محمـــدا وأصـــحابه

           في الـــذروة               ، فلــم يـــزل يفتـــل   "                                       الــدهر، ويحـــك يـــا حيـــي، إنــك مـــشؤوم، فـــدعنا منـــك

                                              ه، واشـــترط لـــه حيـــي إن ذهـــب الأحـــزاب ولم يكـــن مـــن أمـــرهم                والغـــارب حـــتى أجابـــ

                   ا نقــضت قريظــة، وبلــغ َّ     َّ فلمــ                              معهــم في الحــصن، فيكــون لـه أســو�م،         أن يــدخل   شـيء

             أيـد االله ونـصر،  و   ،ً  اًّ                              ّ  ساءه، وشق عليه وعلى المـسلمين جـد-  -            ذلك رسول االله 

            إلى المدينـة -  -          ع رسول االله                                        وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورج

          أن رسـول -   ا            رضـي االله عنهـ-         عـن عائـشة  ف   ،                              مؤيدا منصورا، ووضع الناس السلاح

                                                             

 وهم ؛بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمينهذه الغزوة  سميت )١(
 وقد أنزل االله تعالى في هذه القصة صدر سورة ،غطفان واليهود ومن تبعهمقريش و
 . )٣٩٣/ ٧(فتح الباري لابن حجر : ينظر ..الأحزاب

 بضم القاف وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الظاء المعجمة وفي : قريظة)٢(
دل بن الخزرج  وقريظة والنضير والنحام وعمرو وهو ه، وهم فرقة من اليهود:آخره هاء

بن الصريح بن نومان بن السمط ينتهي إلى إسرائيل بن إسحق بن إبراهيم عليهم 
 أديم :" يقال؛ القرظ ضرب من الشجر يدبغ به: وقال ابن دريد،الصلاة والسلام

عمدة القاري شرح :  ينظر.. وبه سمي البطن من اليهود،وتصغيره قريظة، "مقروظ 
   .)٢/٧٦٣ (اللغة جمهرة، و)٦/٢٦٤(صحيح البخاري 



       
 

 
 
 
 

 ١٤٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

ـــوم الخنـــدق ووضـــع الـــسلاح-  -   االله  ـــل ،        واغتـــسل                             لمـــا رجـــع ي ـــاه جبري       وقـــد  ،            فأت

               ، فقال رسـول االله    "          ما وضعتهِ     ِ  فواالله ؛            وضعت السلاح " :                     عصب رأسه الغبار، فقال

 :  » فخرج إليهم رسول االله   :                           ا، وأومأ إلى بني قريظة، قالت       ها هن :   قال  »     فأين                   -  

-) لا يصلين أحد منكم العصر إلا  «  :                             وكان ذلك بعد صلاة الظهر، وقال   . )١                          

                                                    فسار الناس، فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في  ، )٢ (   »            في بني قريظة

  لا   :      آخـرون                      إلا تعجيـل الـسير، وقـال -  -                  لم يرد منـا رسـول االله   :         وقالوا ،      الطريق

  ،                   وتـبعهم رسـول االله ،                           فلـم يعنـف واحـدا مـن الفـريقين ،                    نصليها إلا في بـني قريظـة

                فقــال لهــم رســول االله                             وحاصــرهم خمــسا وعــشرين ليلــة،-  -                ثم نــازلهم رســول االله 

 ":   ننزل على حكم سعد بـن معـاذ " :        فقالوا ،       فأبوا "    ؟                 أتنزلون على حكمي                          "    ،  

                       وكـان قريبـا منـه، فجـاء  ،          ث رسـول االله     بعـ                             لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد و

              فجـاء، فجلـس إلى   »                قوموا إلى سيدكم «  :                               على حمار، فلما دنا قال رسول االله 

              فـإني أحكـم أن  " :     ، قـال "                      إن هؤلاء نزلوا علـى حكمـك "  :          ، فقال له        رسول االله 

   ، )٣ ( »                        لقد حكمت فـيهم بحكـم الملـك «  :      ، قال   "                           قتل المقاتلة، وأن تسبى الذريةُ  تُ

   إلى        وخـرج  ،                                   في دار بنت الحارث من نساء بني النجار-  -   االله             فحبسهم رسول 

          بقتـل كـل -  -             وأمـر رسـول االله    ،          ثم جـيء �ـم ، اً                         ً سوق المدينة فحفـر فيهـا خنـدق

         تــل يومئــذ ُ   ُ  وق ،            تلــك الخنــادق في            ربت أعنــاقهم ُ  ُ فــض   ،                       مــن أنبــت، وتــرك مــن لم ينبــت

          ستمائة إلى            كـانوا مـن الـ                                             بن أخطب والد أم المؤمنين صفية، وكعب بـن أسـد، و   حيي

     الــتي        القرظــي                       وهــى بنانــة امــرأة الحكــم  ؛                        تــل مــن نــسائهم امــرأة واحــدةُ   ُ  وق ،         الــسبعمائة

                                                             

) ٤/٢١( باب الغسل بعد الحرب والغبار في :أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير )١(
 باب جواز قتال من نقض العهد، :، ومسلم في كتاب الجهاد والسير)٢٨١٣(ح 

 ).١٧٦٩ (وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم ح 
 .  المبحث الأولسبق تخريجه في المطلب الثالث من )٢(
 باب إذا نزل العدو على حكم رجل في :في كتاب الجهاد والسير: أخرجه البخاري )٣(

في كتاب الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض : ، ومسلم)٣٠٤٣(ح ) ٤/٦٧(
) ٣/١٣٨٨(العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم في 

 .)١٧٦٨(ح 



       
 

 
 
 
 

 ١٤٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

                   وبـذلك انتهـى الوجـود    ،                                             طرحت الرحى على خلاد بن سويد بـن الـصامت فقتلتـه، 

    .  )١ (                                اليهودي المعادي بالمدينة النبوية

 

صلاة على ، والكلام للترجمة الحديثمناسبة : المسألة الأولى

 المطلوب والطالب

  :ة المناسب: أولا

                والمطلـوب راكبـا           صـلاة الطالـب     "                هـذا الحـديث تحـت بـاب                  ذكر الإمـام البخـاري 

                                      ومناسبة هذا الحديث لكتاب صـلاة الخـوف مـن  ،                  ، من كتاب صلاة الخوف   "    إيماء

                                                            حيــــث جــــواز تــــأخير الــــصلاة عــــن وقتهــــا عنــــد طلــــب العــــدو، وجــــواز النــــزول عــــن 

     . )٢ (      الدواب

  :لمطلوب االطالب وصلاة : ثانيا

      ..                     بين صلاة الطالب والمطلوب          ق العلماء َّ   َّفر

                           أجمع كل من نحفظ من أهل العلم   :               فقال ابن المنذر    فقد    :              ا صلاة المطلوب َّ   َّأم

ـــــه، قالـــــ ـــــاح، والأوزاعـــــي،  ه                                 علـــــى أن المطلـــــوب يـــــصلي علـــــى دابت                              عطـــــاء بـــــن أبي رب

   . )٣ (                وأحمد، وأبو ثور ،        والشافعي

   :             لماء على قولين                    فقد اختلف فيها الع   :            ا صلاة الطالبَّ    َّوأم

       .                   صلاة خوف راكبا إيماء       الطالب         أن يصلي     يرى    :    الأول      القول 

      ومــنهم    ،                    مــذهب الأوزاعــي وأصــحابه و  ،                             الــشافعية والمالكيــة والحنابلــة        وهــو مــذهب

                                                             

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري و، )٤٠٨/ ٧( لابن حجر فتح الباري:  ينظر)١(
 ،)٢٦٠/ ٤(أيسر التفاسير للجزائري ، و)٤٥٥/ ٢(تثبيت دلائل النبوة و، )٤/٣٥٥(
   .بتصرف، )١٥٥: ص(جوامع السيرة و

  . بتصرف ١/١١٢: ، والمتواري على أبواب البخاري٦/٢٦٣: عمدة القاري: ينظر )٢(
  ٥/٤٢سنن والإجماع والاختلاف الأوسط في ال:  ينظر)٣(



       
 

 
 
 
 

 ١٤٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

                          إذا خــاف الطــالبون إن نزلــوا   :                             وذكــر الفــزاري عــن الأوزاعــي، قــال   ،              الوليــد بــن مــسلم

      عـــدد ّ  لَّ             َ ل، وكـــذلك إن قـــ                          صـــلوا حيـــث وجهـــوا علـــى كـــل حـــاّ               ّ بـــالأرض فـــوت العـــدو

     . )١ (                عليهم مرة أخرىّ                         ّ الطالبين وخافوا رجوع العدو

   :                        واستدلوا بأدلة من السنة 

 ارضي االله عنهم -عبد االله بن عمر عن ما رواه الإمام البخاري : الدليل الأول

َ                     ا رجع من الأحزاب قالَّ  مَ  ل - - عن النبي  -  َّ             ْ           لا يصلين أحد ال عصر إلا: َ ِ ْ ِ      في َ

ْ           بني قـري َ    ..)٢(الحديث..... ، َ   ظةُ

                                 جد في بعض طـرق الحـديث أن الـذين صـلوا ُ     ُ فلو و  :               قال ابن بطال ،          وجه الدلالة

         ا لم يوجـد َّ  َّمـَ                             َ  في الاسـتدلال، ولم يحـتج إلى غـيره، ولً                              ً في الطريق صلوا ركبانا لكان بينـا

                               بتأخير العصر إلى بنى قريظـة، وقـد -  -             ا أمرهم النبي َّ  َّمَ                   َ ذلك احتمل أن يكون ل

                                                          حى أ�م لا يأتو�ا إلا بعد مغيب الشمس، ووقت العصر فرض، فاسـتدل         علم بالو

       عليـه                 ولم يعـنفهم النـبي             الوقـت وهـو فـرض                                     أنه كما ساغ للذين صلوا ببنى قريظـة تـرك 

                                                            فكــذلك ســوغ للطالــب أن يــصلى في الوقــت راكبــا بالإيمــاء، ويكــون تركــه  ؛     الــسلام

     . )٣ (                لوقت الذى هو فرض                                               للركوع والسجود المفترض كترك الذين صلوا ببنى قريظة ا

                        فظهر له أ�ا لم تنـزل لأن  ،                              استدل البخاري بالطائفة التي صلت   :             وقال ابن المنير

                         والنزول ينافي مقصود الجد في   .                                  إنما أمرهم بالاستعجال إلى بني قريظة-  -      النبي

                                                        فمـــنهم مـــن بـــنى علـــى أن النـــزول للـــصلاة معـــصية للأمـــر الخـــاص بالجـــد،  ،      الوصـــول

                       هم مــن جمــع بــين دليلــي وجــوب      ومــن ،                     ت وقتهــا لوجــود المعارضــين              فتركهــا إلى أن فــا

  ً                      ً  ولــو فرضــناها صــلت نازلــة ،                                    ووجــوب الإســراع في هــذا الــسير فــصلى راكبــا     الــصلاة

                          بأحــد مــن الــصحابة علــى قــوة ّ  نَّ  ظَــُ         ُ  وهــذا لا ي ،          ا أمــر بــهَ  مَــِ                ِ لكــان ذلــك مــضادة ل

    .  )٤   ( .          واالله أعلم ،                     أفهامهم وحسن اقتدائهم

                                                             

  ). ٢/٥٤٤(شرح صحيح البخاري لابن بطال  :ينظر )١(
 . ب الثالث من المبحث الأوللسبق تخريجه في المط )٢(
 ). ٥٤٥/ ٢(شرح صحيح البخاري لابن بطال  :ينظر )٣(
  .) ١١٢: ص (البخاري أبواب على المتواري :ينظر )٤(



       
 

 
 
 
 

 ١٥٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

  :      قــال-             رضـي االله عنـه -               عبــد االله بـن أنـيس             أبـو داود عـن        رواه   مـا   :      الثـاني       الـدليل 

                                              إلى خالــد بــن ســفيان الهــذلي، وكــان نحــو عرنــة وعرفــات، -  -             بعثــني رســول االله 

        إني لأخـاف   :                             فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلـت  :      ، قال   "           اذهب فاقتله   " :    فقال

   اء                                 فانطلقـت أمـشي وأنـا أصـلي أومـي إيمـ ،     الـصلاة                              أن يكون بيـني وبينـه مـا إن أؤخـر

           بلغــني أنــك  ،              رجــل مــن العــرب " :   قلــت  "           مــن أنــت؟  " :              ا دنــوت منــه قــالّ        ّ نحــوه، فلمــ

                 ، فمــشيت معــه ســاعة    "            إني لفــي ذاك " :   قــال  ،               فجئتــك في ذاك  ،             تجمــع لهــذا الرجــل

   )١ (                               حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد

   :          وجه الدلالة

                وظاهر حاله أنه   ،ّ                                             ّ أن عبد االله بن أنيس صلى صلاة الخوف وهو طالب للعدو - ١

                     إنـه لا يظـن بـه أنـه فعـل  ف  ؛                             فأقره، أو كان قـد علـم جـوازه-  -               أخبر بذلك النبي

  .        ذلك مخطئا

  .                                                 ولأن فوات الكفار ضرر عظيم فأبيحت صلاة الخوف عند فو�م - ٢

    . )٢ (                                     هم لم ينقض ولا يأمنون رجوعهم فهم خائفونّ                ّ ولأن أمرهم مع عدو - ٣

               والحــسن، وإليــه     عطــاء           وهــذا قــول   ء،     إيمــا                     ن الطالــب لا يــصلي راكبــا   أ :            القــول الثــاني

     .                             والمالكية والشافعية والحنابلة         ، والحنفية      الثوري    ذهب 

       {  :             بقولـه تعـالى   :        واستدلوا

        {) ٣(    

ِف، وهـذا غيــر خـائفَْْ                 َْْأن الآية شرطت الخو   :           ووجه الدلالة
ُ َْ َ َ َ                 ِ
ُ َْ َ َ ِ ولأنـه آمـن ،َ ََّ         ِ َِْ فـلزمتـه  ؛ََّ ََ         َِْ ََ

                                                             

ح رقم ) ٢/١٨( باب صلاة الطالب، في :صلاة أخرجه أبو داود في سننه، كتاب ال)١(
)١٢٤٩ (.  

، وفتح الباري لابن ٣/١٥٠: طرح التثريب:  ينظر ..وحسن إسناده ابن حجر، والعراقي
هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات؛ غير ابن عبد : ، وقال الألباني٢/٤٣٧: حجر

 . ٤/٤١٨:  صحيح أبي داود:ينظر. . فهو مجهول؛االله بن أنيس
في الفقه الإسلامي  - عز وجل - أحكام ا�اهد بالنفس في سبيل االله: نظري )٢(

)١/١٣٦ .( 
 . ٢٣٩: البقرة )٣(



       
 

 
 
 
 

 ١٥١ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

َصلاة الآمن، كما لو َ َ ِ ُ َ                َ َ َ ِ ُ ْ لم يخش فـوتـهم َ ُ ََ ْ َ َْ َْ              ْ ُ ََ ْ َ َْ َْ
) ١( .     

                       وهــو مــشروعية صــلاة الخــوف  :            القــول الأول :  هــو                       والــراجح فــي هــذه المــسألة 

                        لقـوة أدلـة القـول الأول ،           ويـراهم؛           وهـم يرونـه ،                   في حالـة مطاردتـه لهـمّ           ّ لطالب العدو

   ؛                     فيــه خطــر علــى ا�اهــدينّ                                        ّ لأن الاشــتغال بالــصلاة والتوقــف عــن ملاحقــة العــدو و

                    والهجـــــوم المعــــاكس علـــــى  ،                                  قـــــد يــــستغل هـــــذا التوقــــف لتنظـــــيم صــــفوفهّ        ّ لأن العــــدو

    .  )٢ (                               أو وضع كمين في طريقهم، واالله أعلم ،       ا�اهدين

  

   في عصر النبياختلاف الصحابة : الثانية المسألة

 : فروعأربعةوتشتمل على 

  

       :    ختلاف        تعريف الا  :           الفرع الأول

   " :                ضـد اتفـق، ويقـال   "     اختلـف  "    ، و   "       اختلـف   "           افتعال مـصدر  :           الاختلاف لغة

                     إلى خـــلاف مـــا ذهـــب إليـــه                    ذا ذهـــب كـــل واحـــد مـــنهم   إ   "          واختلفـــوا ،          تخـــالف القـــوم

        او فقـد            وكـل مـا لم يتـس  ،             إذا لم يتفقـا   "                        تخـالف الأمـران، واختلفـا  " :     ويقـال    ،     الآخر

     أي    "          النــــاس خلفــــة  "  و    ذا،                اختلــــف النــــاس في كــــ  :          ومنــــه قــــولهم    ،            تخــــالف واختلــــف

     )٣ (  اه    ذي نح                    ويقيم نفسه مقام ال       ل صاحبه                               مختلفون؛ لأن كل واحد منهم ينحي قو

ِّستعمل الاختلاف عند الفقهـاء بمعنـاه اللغـويُ  يُ   :      اصطلاحا       الاختلاف  ُّ َ ِْ                                      ِّ ُّ َ ِْ
    وهـو   :  )٤ (

     . )٥ (       الموقف   و أ     ،     الهيئة   و أ   ،     الحالة   و أ   ،     الرأي   و أ     ،     القول   في         المغايرة      مطلق

                                                             

  .) ٣١٤/ ١(المغني لابن قدامة  :ينظر )١(
في الفقه الإسلامي  - عز وجل - أحكام ا�اهد بالنفس في سبيل االله :ينظر )٢(

)١/١٣٦(.  
، ٩/٩١، ولسان العرب ٣/١٤٣المحيط ، والقاموس ٢/٢١٣مقاييس اللغة : ينظر )٣(

  ). خلف( ١٧٩: والمصباح المنير
 . ٣: ص: الاختلاف في العمل الإسلامي الأسباب والآثار: ينظر )٤(
 . ٢٢: ص الإسلام في الاختلاف أدب: ينظر )٥(



       
 

 
 
 
 

 ١٥٢ 
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     :              أنواع الاختلاف  :             الفرع الثاني

     .       مذموم     اختلاف   و ،    محمود      اختلاف    :         الاختلاف إلى      ينقسم 

     :          لاف المحمود ت خ  الا  :    أولا

                         وهــو الــذي نطــق بــه الكتــاب  ،                                 اخــتلاف الإقــرار بــه إيمــان ورحمــة وصــواب :   وهــو

                      الأحكـام الـتي أصـولها ترجـع                  وذلك في الفـروع و ؛  مة لأ                        ومضت به السنة ورضيت به ا

 )١ (                إلى الإجماع والائتلاف
  .    

    لا  ،ً                                                            ًالاختلاف في الفروع ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهـاد و

             ولأن الاخــتلاف  ،          ولم ينكــره-  -                 وقــع في عهــد النــبي                  عــن هــوى وتعــصب؛ لأنــه

     ء ولا                            ولأنــه لا يــورث عــداوة ولا بغــضا ،                                  فيهــا موجــود في الــصحابة وهــم خــير القــرون

  . )٢ (                    بخلاف الاختلاف في الأصول ،         تفرق كلمة

             أي مجتهــدي أهــل    ؛                  أن يكــون مــن أهلــه  :ً                   ً الاخــتلاف ليكــون محمــودا      وشــرط

          ويعرفـون  ،                                             لأ�م هم الذين يعرفـون الأصـول الـتي لا تجـوز مخالفتهـا ؛               السنة والجماعة

                                                            الإجمـــــاع الـــــذي لا تجـــــوز مخالفتـــــه، ويعرفـــــون أن يحملـــــوا النـــــصوص علـــــى محاملهـــــا 

                                                           ويعرفــون روح الــشريعة وأســرارها، فيــضعون كــل شــيء في محلــه، فهــؤلاء  ،  حة     الــصحي

     . )٣ (                                                            لهم حق الاجتهاد إذا توافرت شروطه فيهم، وهم في اختلافهم معذورون

                                  أن الاخــتلاف في مــسائل الفــروع ومــسائل    :                           مــا يجــب أن يتنبــه إليــه كــل مــسلم و

                ختلاف على الفرقة                            ولكن يجب أن لا يحملهم هذا الا ،                     الاجتهاد يقع بين المسلمين

    . )٤ (          والمقاطعة

     ولم  ،                                  من بعده قد اختلفوا في أحكام الـدين-  -                     ووجدنا أصحاب رسول االله 

                                                   لأ�ــم لم يفــارقوا الــدين، وإنمــا اختلفــوا فيمــا أذن لهــم مــن  ؛ً              ً  ولا صــاروا شــيعا       يتفرقــوا

                                                                      اجتهاد الـرأي، والاسـتنباط مـن الكتـاب والـسنة فيمـا لم يجـدوا فيـه نـصا، واختلفـت 

                                                             

 . ٥٥٧الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية  :ينظر )١(
 ). ١٦٤: ص(يمين تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعث :ينظر )٢(
 ). ٥٠٣/ ١( العقائد الإسلامية -الأساس في السنة وفقهها  :ينظر )٣(
  .)١/٣٧٤(الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية  :ينظر )٤(
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    . )١ (   .       مروا بهُ                   ُ  لأ�م اجتهدوا فيما أ ؛                       لك أقوالهم فصاروا محمودين   في ذ

  

     :          المنهي عنه و   وم  م          الخلاف المذ  :      ثانيا

     أو                             مــا أقــام االله بــه الحجــة في كتابــهّ  لُّ  ُ  كــ : مَّ           َّالاخــتلاف المحــر  :                  قــال الإمــام الــشافعي

    .  )٢ (                     الاختلاف فيه لمن علمه ّ     ّ  لم يحل اً   ً بين   اً       ً ه منصوصّ            ّ على لسان نبي

  -          رحمــه االله-                         الــذي ذكــره الإمــام الــشافعي      الاخــتلاف       أن هــذا       ولا شــك   :     أقــول

    .           من الدين              في أصول ثابتة اً     ً اختلاف          لأنه سيكون        عنه؛ ّ    ّ منهي

    :                     عنه يحتمل ثلاثة أوجهّ            ّ التفرق المنهي  :                     قال ابن العربي المالكي و

       {:  لقوله تعالى؛ التفرق في العقائد:الأول

          

            

         {)٣(  

            وكونوا عبـاد   ،             ولا تقاطعوا ،            ولا تدابروا ،       تحاسدوا  لا  «   :                 قوله عليه السلام :      الثاني

ــــا       {   :                ويعــــضده قولــــه تعــــالى   )٤ ( »         االله إخوان

       {) ٥(    

                                         والتـبري فيهـا، ولـيمض كـل أحـد علـى اجتهـاده؛  ،                      تـرك التخطئـة في الفـروع :      الثالث

     . )٦ (                                   فإن الكل بحبل االله معتصم، وبدليله عامل

                                                             

  ).٢/٧٣٤: (للشاطبي الاعتصام :ينظر )١(
  ) ١/٥٦٠(الرسالة للشافعي  :ينظر )٢(
  ]١٣: الشورى[ )٣(
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن { باب : الأدبأخرجه البخاري في كتاب )٤(

، ومسلم في )١٩(ح ) ٨/١٩(في ] ١٢: الحجرات[} بعض الظن إثم ولا تجسسوا
  ) ٤/١٩٨٣( باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر في :كتاب البر والصلة

  .)٢٥٥٨(ح 
 ] ١٠٣: آل عمران[ )٥(
  ). ١/٣٨١(ربي ط العلمية أحكام القرآن لابن الع: ينظر )٦(
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    :لافتخ آداب الا:الفرع الثالث

 الالتزام ٍ     مسلم كل على يجب الاختلاف، عند وضوابط اً     آداب الإسلام شرع لقد

 من ُ      عقباه مدُ  يح لا ما يحدث لا وحتى المسلمين، بين والألفة المودة لتبقى ؛�ا

   : من هذه الآدابو، والشقاق التنازع

 .سلامة الصدور بأن تحمل المخالف على النية الحسنة -١

 فإن ؛ النوايا السيئة ومن،غال ومن الأحقادووذلك حتى يسلم الصدر من الأ

  ..مالعقي ُ        والنقاش ُ      والجدل ُ      المراء الإخوة بين والضغائن الحقد دثُ  يح ما أكثر من

 في ً     يوما ناظرته ؛الشافعي من أعقل رأيت ما :االله رحمه الصدفي يونس قال

 نكون أن يستقيم ألا موسى، أبا يا :قال ثم بيدي، فأخذ ولقيني، افترقنا، ثم مسألة

  . )١( !واحدة؟ مسألة في نتفق لم وإن ً        إخوانا،

 . أن المخالف يجب أن يكون من العلماء المعتبرين -٢

   .أو غير المتخصصين ،ّ        والعوامفلا يسوغ الخلاف من طلبة العلم 

  .رد الاختلاف لكتاب االله وسنة رسوله  -٣
ّ                                           فما كان حقا يؤخذ، وما كان غير هذا فيـرد؛    : مصداقا لقوله تعالىَُ

           

       )مالك ويؤيده قول ، )٢ 

  . منه ويرد إلا صاحب هذا القبر يؤخذ ٌّ   كل: رحمه االله

  . من غير دليل على أهل العلم ً           لتهم جزافاالحذر من رمي ا -٤

نه متعصب  ذاك شافعي، أو إ أو، أو ذاك حنبلي،هذا متمذهب: يقالبأن 

  .  بل لابد أن نجنب ألستنا وقلوبنا رمي التهم لأهل العلم..للعالم الفلاني

  .عدم الاعتداد بالشخصية -٥

 يحب لالأن المتكبر  ؛والغرور التكبر إلى َ       المخالفذلك  لا يدفعحتى 

 انتصارا الخلاف إلى والغرور الكبر يدفعه وبالتالي ،هواه خالفت إذا  ،الحقيقة
                                                             

  .)٢٤٠/ ٨ (الحديث ط النبلاء أعلام سير: ينظر )١(
  . ]٥٩: النساء [)٢(
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 وحمل الآخر ،ومن ثم يجب ا�ام النفس ،وكبره لغروره إرضاءو ،الحق على للباطل

   .)١(على الظن الحسن

 -  - النبي  في أمر -  م رضي االله عنه- اختلاف الصحابة: الرابعالفرع 

    :، وأسبابه» العصر إلا في بني قريظةلا يصلين أحد«: لهم

                       ن يــؤدي الى الاخــتلاف بــالمعنى  أ         مــا يمكــن -  -                    لم يكــن في عهــد رســول االله 

   هم ّ     ّ  ومـرد ،                   مرجـع الجميـع باتفـاق-  -          ن رسـول االله    لأ ؛     ذلـك                 المذموم والمنهي عنه

         ذا اختلــف  إ                                                     في كــل أمــر يحــز�م، ومفــزعهم في كــل شــأن، وهــاديهم مــن كــل حــيرة، فــ

  -                   عليــه الــصلاة والــسلام  -    ليــه  إ   وه ّ        ّ في شــيء رد  -            ان االله علــيهم      رضــو-         الــصحابة

   )٢ (   .                                      لهم وجه الحق فيه، وأوضح لهم سبيل الهدايةَّ    َّفبين

                                                الــصحابة كــانوا يختلفــون في معــاني الــسنن، وكــان كــل واحــد   :             قــال ابــن بطــال و

     . )٣   (                                                       منهم يستعمل ما سمع على عمومه، فمن هاهنا وقع بينهم الاختلاف

            هو مـن الأمـور            نص ملزم                               به أن الاختلاف في الرأي حيث لا يوجد  م َّ       َّن المسلِ  ِ وم

            ولقد كـان مـن   ،     فهام                      التفاوت في المدارك والأ                       إذ يرجع هذا الاختلاف إلى ؛        البديهية

   ؛ ه                             فهـم روح التـشريع وتـذوق معانيـ    إلى ى      من يـسع - -                  بين أصحاب رسول االله

   ة             معانيــه الخفيــ                بــل إنــه يبحــث عــن ؛              الظــاهري للــنص                لا يقــف عنــد المعــنى     أنــه   بمعــنى

     ، أو            الحرفي للنص                             ن الصحابة من كان يحرص علي المعنى    وم ،                مراميه البعيدة ى     ويتحر

     . )٤ (        النصوص                             لابتعاد كثيرا عما ظهر له من معنى                 علي الأقل لا يريد ا

     غــيرهم   بـين    وقــع    ومـا        الــشرعية       المـسائل  في       الاخــتلاف   مـن        الــصحابة   بـين    وقــع    ومـا

       لتبــاين    مجــالا     تكــون     والــتي         الــشريعة،  في     نيــات   الظ      لوجــود  ؛     منــه   بــد  لا        ا�تهــدين   مــن

     الملـة    هـذه     فـروع     تكـون   أن      بحكمتـه    حكـم     تعالى   االله    فإن  ؛      المدارك       واختلاف       الأنظار

                                                             

مقالة  : إبراهيم صالح عماد الدكتورو  بتصرف،١/٢١:أدب الخلاف في الإسلام: ينظر )١(
 . في المنتدي العالمي الواسطي" أدب الاختلاف في الإسلام " بعنوان 

  .)٣٣: ص(في الإسلام أدب الاختلاف : ينظر )٢(
 .)١/٢٣٨(شرح صحيح البخاري لابن بطال : ينظر )٣(
  .  يوسف قاسمللدكتورالتشريع في عهد الصحابة المؤلف  :ينظر )٤(
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       الاتفاق    يمكن  لا         النظريات   أن       النظار    عند    ثبت    وقد        للظنون،     ومجالا        للأنظار،      قابلة

  في و       الأصــــول،    دون       الفــــروع  في    لكــــن        الاخــــتلاف،      عريقــــة         فالظنيــــات      عــــادة،      عليهــــا

     . )١ (      الاختلاف    هذا    يضر  لا      فلذلك         الكليات؛    دون        الجزئيات

ّذا صـح الاخـت إ و َ          ّ ُرضــى االله عـنـهم-   ة  اب ح        ف بــين الـص لاَ ْ َ            ُ ْ           ن يحـرم علــى  أ      يجــوز     فـلا-َ

ّ لهــــم مــــن النظــــر وّ    ّ ا حــــل          مــــن بعــــدهم مــــ َُ              ّ   لى  إ        ي أداهــــم                    نعــــوا مــــن الاجتهــــاد الــــذُ   ُ ن يم أَُ

    ليـــل      ليـــه د إّ   دّى    ا أ   لى مـــ إ   يـــل              نـــسان بعـــدهم دل إّ       ّذا أدى  إ             تلـــك المـــسألة         الاخـــتلاف في

     .   )٢ ( ة          بعض الصحاب

  -                               اخـتلاف الـصحابة في فهـم مقـصود النـبي     سـبب    إلى                   أشـار الإمـام النـووي     وقد 

-ا َّ    َّوأمــــ   :      فقــــال ؛ "                                 لا يــــصلين أحــــد العــــصر إلا فــــي بنــــي قريظــــة "  :          مــــن قولــــه  

                                 في المبـــادرة بالـــصلاة عنـــد ضـــيق وقتهــــا -             رضـــي االله عـــنهم  -              اخـــتلاف الـــصحابة 

                                            شرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور �ـا في الوقـت                   فسببه أن أدلة ال ،       وتأخيرها

                                     لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا فـي بنـي  «   :                         مع أن المفهوم من قول النـبي 

                  لا أن تــأخير الــصلاة    ،                                            المبــادرة بالــذهاب إلـيهم وأن لا يــشتغل عنــه بـشيء »     قريظـة

  ا                                فأخــذ بعــض الــصحابة �ــذا المفهــوم نظــر  :                              مقــصود في نفــسه مــن حيــث إنــه تــأخير 

                   وأخـــذ آخـــرون بظـــاهر    ،                                           إلى المعـــنى لا إلى اللفـــظ فـــصلوا حـــين خـــافوا فـــوت الوقـــت

   . )٣ (                     اللفظ وحقيقته فأخروها

     :     دليلان          في نظرهم      تعارض  :   أي  

     ، مــع                             صــلاة عــصر ذلــك اليــوم في بــني قريظــة                      هــذا الحــديث الــذي يوجــب  :      أولهمــا

     .                              تعذر إدراكها إلا بعد خروج الوقت

                                  ء كـل صـلاة في وقتهـا، وحرمـة تأخيرهـا عـن   دا                       عمـوم الأدلـة علـى وجـوب أ :       والثاني

    علــى –    فهــي  ،      العــصر    صــلاة     ســيما              أو رخــصة، ولا ،                   ، إلا لعــذر معتــبر شــرعا     وقتهــا

  :    تعــالى    االله    قــول  في      عليهــا         بالتنــصيص        المخــصوصة       الوســطى      الــصلاة -     راجــح    قــول

                                                             

   .)٩٣/ ٣(الاعتصام للشاطبي  :ينظر )١(
  .)٢١: ص(النبذة الكافية  :ينظر )٢(
   .)٩٨/ ١٢(شرح النووي على مسلم  :ينظر )٣(



       
 

 
 
 
 

 ١٥٧ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

        

 ) والتبكــير       إليهــا،         والمبــادرة       عليهــا،        بالمحافظــة      الــسنة     جــاءت    وقــد  ،   )١        

   . )٢ (    عمله    حبط   قد   أو       وماله،     أهله    وتر    فقد      فاتته   من    وأن    �ا،

      علــى ّ    ّ  تــنصً  ةًّ                                                    ّ  أن الــصحابة الــذين صــلوا في أول الوقــت وجــدوا أن هنــاك أدلــ   يعــني

َّ                              َّا، وهنـاك مـن أصـر علـى تنفيـذ أمـر                                      وجوب أو اسـتحباب أداء الـصلاة في أول وقتهـ
     .ّ                                           ّ بحذافيره، فأجل الصلاة حتى وصل إلى ديار بني قريظة-  -     النبي 

                         حــدث علــى عهــد صــاحب الرســالة      الــذي              مثــل هــذا الخــلاف                ممــا ســبق يتبــين أن 

                                              وإعلاما بأن الإسلام دين الكافة يسع جميع البشر في  ،                  تيسيرا على المسلمين ؛     وأقره

                                             هد المـسلمون بعـد ذلـك عـصرا سـعيدا كـان أئمـة الـدين     وشـ ،                 كل العصور والأحوال

ـــنهم كثـــيرا ـــه يختلفـــون فيمـــا بي                                            ولكـــنهم كـــانوا بجانـــب هـــذا يتكـــارمون ويتعـــاونون  ،                          في

     . )٣ (              ويتراحمون كثيرا

  

   في عصر النبي -رضي االله عنهم-  اجتهاد الصحابة: الثالثةالمسألة 

     :         ومجالاته       الاجتهاد        تعريف  :          الفرع الأول

   :       لاجتهاد          تعريف ا :   أولا

      أخـــذ    :          والاجتهـــاد ،     المـــشقة و   ،َّ      َّالطاقـــة  :     " ْ  هْـــدَْ   َْالج     "  مـــن        افتعـــال   :   لغـــة         الاجتهـــاد

ـــنفس ببـــذل الطاقـــة وتحمـــل المـــشقة          أتعبتـــه    "                   جهـــدت رأيـــي واجتهـــدت " :      يقـــال ؛                            ال

     . )٤ (        بالفكر

                                                 بــذل الفقيــه وســعه لاكتــساب حكــم شــرعي ظــني عملــي مــن أدلتــه   :       اصــطلاحا و

    .  )٥ (          التفصيلية 
                                                             

  ]٢٤٠البقرة [ )١(
  .)١١٩/ ٣ (العباد خير هدي في المعاد زاد: ينظر )٢(
 . )١٤٢: ص) (بكالوريوس( جامعة المدينة -الدفاع عن السنة : ينظر )٣(
 .  مادة جهد)٥٣٨/ ٧ (العروس تاج: ينظر )٤(
  )٢٤٠: ص(المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول : ينظر )٥(



       
 

 
 
 
 

 ١٥٨ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

   :     جتهاد        مجالات الا  :      ثانيا

  ّ         ّ  حكـم شـرعيّ   ّ  كـل   :                     الأمور ا�تهد فيها بأ�ـا  -   االله     رحمه   -        الغزالي      الإمام     حدد   

ّ                 ّ ليس فيه دليل قطعي
) ١( .   

                                                    هــو مـا لــيس فيــه احتمــال آخــر غــير المعــنى المتبــادر إلى الــذهن  :              والــدليل القطعــي

    .         فور سماعه

     .          والزكوات ،                   وجوب الصلوات الخمس   :   مثل

                  لأن الإجمـاع في أصـله  ؛                     هـاد الأحكـام ا�مـع عليهـا                 ما لا يجوز فيه الاجت  :  ً     ً أيضا و

                      اتفـــاق جميــع ا�تهــدين علـــى  ب                                         اجتهــاد، إمــا أن يقــع في نـــصوص ظنيــة، ولكــن يقــع 

                                                                   أحكامهــا، فتــصبح ثابتــة بالإجمــاع، وإمــا أن يقــع في مــسائل لا نــص عليهــا، ويتفــق 

                                                              ا�تهــدون علــى حكــم فيهــا، وفي هــاتين الحــالتين لا يــصح الاجتهــاد؛ لأن الإجمــاع

                                                            جعـــل حجيتهـــا قطعيـــة، واســـتقرت الأحكـــام فيهـــا، وخرجـــت عـــن مجـــال الاجتهـــاد 

                    خلافـــة أبي بكـــر الـــصديق  وك                                     كـــبطلان عقـــد زواج المــسلمة مـــن غـــير المــسلم،  :    ومحلــه

   . )٢ (            رضي االله عنه

   :                 حكام تدور في قالبين  الأ  :        الاجتهاد        مجالاتً                        ً  الشيخ بكر أبو زيد مبينا   قال و

ً  ً مــا                          الثبــوت والدلالــة، أو معلوّ        ّ جمــاع قطعــي      أو إ ،                       مــا كــان مــن كتــاب أو ســنة :    الأول
ين بالــضرورة َ                                         َالاعتقــاد، وأركــان الإســلام، والحــدود، والفــضائل،        كمــسائل   :       ِّ           مــن الــدِّ

                           فهــذه لا مــسرح للاجتهــاد فيهــا  ؛       ونحــو ذلــك    ...                   لمواريــث، والكفــارات            والمقــدرات كا

ُ أ�ا ليست محلا للاجتهـاد فـلا يقـال فيهـا            بإجماع، وطالما ً ََّ                                 ُ ً   ل    بـ ؛  يب         مجتهـد مـصّ  ّ كـل  : ََّ

   .                   ه، بل وكفره في مواضع                         ا�تهد فيها مقطوع بخطئه وإثم

                   الدلالـة، أو عكـسه، ِّّ           ِّّ الثبوت ظنيّ                                ّ  ما سوى ذلك؛ وهو ما كان بنص قطعي :      الثاني

      قــــضيات ً                                                          ًأو طرفــــاه ظنيــــان، أو لا نــــص فيــــه مطلقــــا مــــن الواقعــــات والمــــسائل، والأ

ُ فهــــذه محــــل الاجتهــــاد في أطــــ ؛       المــــستجدة ُ                      ُ ــــشريعة، وعلــــى هــــذا مع رُ َ         َظــــم أحكــــام                       ال

                                                             

  . )٢/١٠٣(: المستصفى :ينظر) ١(
  ) ٣١٣/ ٢(الوجيز في أصول الفقه الإسلامي  :ينظر) ٢(



       
 

 
 
 
 

 ١٥٩ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

   . )١ (       ومجاله ،         الاجتهادّ                ّ الشريعة؛ فهذا محل

  -             رضـي االله عـنهم  -                اجتهـاد الـصحابة                      أقوال العلماء في جـواز   :       الثاني      الفرع 

     :       النبي    زمن    في 

             في عهـد النـبي -           رضـي االله عـنهم  -                                    اختلف العلماء في جـواز اجتهـاد الـصحابة 

-  -  على قولين         :    

َُّيجــــــوز التـعبــــــد بالا  :           القــــــول الأول َّ َُ               َُّ َّ ّجتهــــــاد في زمــــــن النَّــــــبيَُ
ِ ََ َ

ِ
ْ  َّ               ّ

ِ ََ َ
ِ
ْ  -  - ،للغائــــــب عنــــــه َْ

ِ َ ِْ             َْ
ِ َ ِْ

َِّوللحاضــــر بإذنــــه وبدونــــه عنــــد أكثــــر الــــشافعية ِ ِ ِِ َّ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ِ ِ
َ ِْ                                      َِّ ِ ِ ِِ َّ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ِ ِ
َ                        وهــــو مــــذهب أكثــــر المحققــــين مــــن    ،ِْ

    .  )٢ (                 كالغزالي، والآمدي :       العلماء

     :                       واستدلوا بأدلة من السنة

         ي االله عنـه   رضـ  -                                        ما أخرجه البخـاري مـن مـسند أبي سـعيد الخـدري   :           الدليل الأول

ٍلما نـزلت بـنو قـريظة على حكم سعد  :      قال-
ْ َ ُ َِ ْ ََ ََ ْ ََُ ُ ْ َ ََ َّ                                  ٍ
ْ َ ُ َِ ْ ََ ََ ْ ََُ ُ ْ َ ََ ٍ هو ابن معاذ-  َّ

َ ُ ُ ْ َ ُ             ٍ
َ ُ ُ ْ َ َِّ بـعث رسول الله -  ُ ُ ُ ََ َ َ                َِّ ُ ُ ََ َ َ

-  -وكان قريبا منه، فجاء علـى حمـار، فـلمـ َّ ََ ََ َ َ ٍَ َ
ِ

َ َ َ ًُ ْ
ِ ِ

َ                                    َّ ََ ََ َ َ ٍَ َ
ِ

َ َ َ ًُ ْ
ِ ِ

ِا دنـا قـال رسـول اللـه َ َّ ُ َُ َ َ َ َ                    ِ َّ ُ َُ َ َ َ َ :  »  ُقومـوا ُ      ُ ُ
ْإلـــى ســـيدكم ُ ِ ِّ َ َِ          ْ ُ ِ ِّ َ َ فجــاء، ، »َِ َ َ      َ َ َ فجلـــسَ َ َ َ      َ َ َ ِ إلى رســـول اللـــه َ َّ ِ

ُ َ َ ِ              ِ َّ ِ
ُ َ َ ِفـقـــال لــه ،ُ َ َ َ َ           ُ َ َ َ َُإن هـــؤلاء نـزلـــوا    " :َ َ

َِ ُ َ َّ ِ               َُ َ
َِ ُ َ َّ ِ

َعلــى حكمــك ِ ْ ُ َ َ         َ ِ ْ ُ َ َ، قــال   "َ َ      َ ُ فــإني أحكــم أن تـقتــل المقاتلــة، وأن تــسبى الذريــة " :َ ُ ُ َ َُِّّ ْ َُّ
َ ْ ْ َْ َ ََ َِ

ُ َ َ ُ ُ ِّْ ِ                                           ُ ُ ُ َ َُِّّ ْ َُّ
َ ْ ْ َْ َ ََ َِ

ُ َ َ ُ ُ ِّْ َ، قــال   "ِ َ      َ َ :  

ِلقد حكمت فيهم بحكم الْ « ْ ُ ِ
ْ ِ ِ َ ْ ََ ْ ََ ْ                     ِ ْ ُ ِ
ْ ِ ِ َ ْ ََ ْ ِملكََ ِ

َ    ِ ِ
َ« )   ٣(   ..    

               ، والوقــوع دليــل                          قــوع الاجتهــاد في زمــان النــبي     علــى و    يــدل       أنــه  :          وجــه الدلالــة

   ً.           ً الجواز مطلقا

إما أنه قاسهم  :  أحد أمرين فيهم هو-رضي االله عنه  - ووجه اجتهاد سعد 

       :َّ                                    على المحاربين الذين قال الله تعالى فيهم

          

          

                                                             

 ). ٨٢/ ١" (المدخل المفصل :ينظر) ١(
المهذب في علم أصول الفقه المقارن و، )٣/٥٨٩(شرح مختصر الروضة  :ينظر )٢(

)٥/٢٣٣٣ .( 
 . سبق تخريجه في المعنى العام من المبحث الثاني )٣(



       
 

 
 
 
 

 ١٦٠ 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثون الحادي العدد من التاسع المجلد 
             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

         
 ) والجامع ، )١ :

وإما ، عهدهم  ونقضهمً                          والا�م قريشا في وقعة الأحزاب؛ وذلك لمّ            الفساد في كل

قتلهم كان هو   أنَّ                                                  أنه قاسهم على الأسرى الذين عوتبوا على فدائهم، وتبين

  .)٢(الحكم

  

ْمــا أخرجــه أبــو داود، عــن الحــارث بــن عمــرو ابــن  :              الــدليل الثــاني ْ ََ ِ ْ                                       ْ ْ ََ ِ َ أخــي المغــيرةْ
ِ ِ
ُ ْ َ           َ

ِ ِ
ُ ْ      بــن َ

َشعبة، ع َْ ُ        َ َْ َّن أناس مـن أهـل حمـص، مـن أصـحاب معـاذ بـن جبـل، أن رسـول اللـهُ ُ َ َُ ّ َ ََ ْ َ َ ُْ ْ ْ
ِ ِ

ْ
ِ ِ ْ َ                                                    َّ ُ َ َُ ّ َ ََ ْ َ َ ُْ ْ ْ

ِ ِ
ْ
ِ ِ ْ َ  -  

-لمــا أراد أن يـبـعــث معـــاذا إلى الــيمن قـــال َ َ ِ َ ََ ْ َ ِ ً َْ َُ ََ ْ َ ََ َّ َ                                       َ َ ِ َ ََ ْ َ ِ ً َْ َُ ََ ْ َ ََ َّ َكيــف تـقـــضي إذا عــرض لـــك  «  : َ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ                     َ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ ْ َ
ٌقضاء َ َ     ٌ َ َ، قال » ؟َ َ      َ ِ أقضي بكتاب الله " :َ َِّ ِ َ ِ ِ َْ                 ِ َِّ ِ َ ِ ِ َ، قـال    " َْ َ      َ ِفإن لـم تجـد فـ «  : َ ْ ِ َ ْ َ ْ َِ             ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ِي كتـاب اللـه؟َِ َِّ ِ َ            ِ َِّ ِ َ«  ،  

َقال َ    َ ِ فبسنَّة رسول الله " :َ َِّ ِ
ُ َ ُ

َِ            َّ     ِ َِّ ِ
ُ َ ُ

َِ  " قـال ،َ َ      َ ِفإن لم تجد في سـنَّة رسـول اللـه  «  : َ ِ َِّ ِِ ُ َُ ْْ ِ َ َ ْ َ            َّ                ِ ِ َِّ ِِ ُ َُ ْْ ِ َ َ ْ َ-  -  

َولا َ   َ ِ في كتـاب اللـه؟َ ِ َِّ ِ َ              ِ ِ َِّ ِ َقـال  » َ َ    َ َ أجتهـد رأيـي، ولا " :َ َ َ
ِْ ُ ِ َ ْ َ                َ َ َ
ِْ ُ ِ َ ْ ِ فـضرب رسـول اللـه    "ُ    ُ آلـوَ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ                ِ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ-  -  

َصــدره، وقــال َ َ َُ ْ َ           َ َ َ َُ ْ َِّالْحمــد للــ «  : َ ُ ْ َ        ْ َِّ ُ ْ َه الــذي وفــق رســول، رســول اللــه لمــا يـرضــي رســول َ َُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََّ َّ                                          َ َُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ََّ َّ

      .. )٣ ( »َِّ     َِّالله
                                                             

 ] .٣٣: المائدة[ )١(
 . )٢٣٣٤/ ٥(لفقه المقارن المهذب في علم أصول ا :ينظر )٢(
   ) ٣/٣٠٣(باب اجتهاد الرأي في القضاء في : كتاب الأقضية:  أخرجه أبو داود)٣(

 إسناده :)٥/٤٤٤ (:في تعليقه على سنن أبي داود: الأرناؤوطوقال ، )٣٥٩٢(ح 
 وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته ، لإ�ام أصحاب معاذ؛ضعيف

 والجويني في ، منهم الفخر البزدوي في أصوله،ققين من أهل العلمغير واحد من المح
الفقيه "، والخطيب البغدادي في "عارضة الأحوذي"، وأبو بكر بن العربي في "البرهان"

، وابن القيم "تفسيره"، وابن كثير في مقدمة " مجموع الفتاوى"، وابن تيمية في "والمتفقه
خصصه لدراسة هذا الحديث، أشار " جزء له مفرد"، والشوكاني في "إعلام الموقعين"في 

عن أبي العباس ابن القاص " التلخيص"، ونقل الحافظ في  "فتح القدير"إليه هو في 
 وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه ،الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك

ن شعبة، إنه ابن أخي المغيرة ب:  لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه؛ليس بمجهول العين
ً ولم ينقل أهل الشأن جرحا مفسرا في ، لأنه من كبار التابعين؛ولا بمجهول الوصف ً

حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ 
 =ًمجهولا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيز
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ً                                ً معــاذا علـى أن يجتهـد إذا لم يجـد نــصا ّ   ّ أقـر  -  -             أن رسـول االله  :          وجـه الدلالـة
     . )١ (                                                          يقضي به في الكتاب والسنة، والاجتهاد بذلك الجهد للوصول إلى الحكم

       حكــاه     ..                  كــان أو غائبـا عنـه       حاضـرا ،   رته                   لا يجـوز ذلــك لمـن في حـض :            القـول الثـاني

    .        ابن عقيل

                    لأنه يمكن الحكـم بـالوحي   :     أي ؛                     الظن مع إمكان العلم ة            لأنه حكم بغلب  :       وقالوا

     . )٢ (   !           هم إلى الظن؟ّ                ّ الصريح، فكيف يرد

                                                                 ولأن الــصحابة كــانوا يرجعــون عنــد وقــوع الحــوادث إلى النــبي عليــه الــسلام، ولــو 

   . )٣ (      ا إليه                            كان الاجتهاد جائزا لهم لم يرجعو

ِضرته    بحـــ       الاجتهـــاد    ولأن  ْ     ِ ْ-  -تـعـــاط عليـــه وإســـقاط لأ�ـــة َُّ ٍ
َ َ                      َُّ ٍ
َ ُ النُّبـــوة؛ لأنـــه طريـــق َ َّ              ُّ    ُ َّ

ُالوحي ومعدن ِ
ْ َ ْ َ            ُ ِ
ْ َ ْ ِ تـلقي موارد الحـق بـالأمر والنهـي، فـإذا نطـق بحـضرته نـاطقَ َ َِّ َ ِ ََِّ                                                  ِ َ َِّ َ ِ ِ في شـرعه ََِّ

ْ َ        ِ
ْ َ

ـــر َّمـــن طريـــق ال ِ            َّ ـــ   ادر     الـــص ي أِ ـــه أي حكـــم يـبـقـــى ل َ عن َ َْ ٍ ّ َ                     َ َ َْ ٍ ّ ـــة في فــــتح  !   ؟ هَ ْ فهـــذا غاي َ ٌ                  ْ َ ِ    ِبـــاب ٌ

ِالافتئات عليه؛ حتى إن في اطراد العرف أنه سوء أدب وافتئات ِ ِْ ٍْ َ َُ َّ ِ
ُْ

ِ ِّ َّ ِ                                                     ِ ِ ِْ ٍْ َ َُ َّ ِ
ُْ

ِ ِّ َّ ِ) ٤( .   

     :          بما يلي           ويجاب عليه

     بقــول                        حيـث إنــه تعبـد بالقــضاء  ؛                  بمــا ورد عـن النــبي ض             هـذا دليــل منقـو   أن    :   أولا

    .                           الشهود، والحكم بظاهر أقوالهم

ــا               لعــل فيــه مــصلحة   :     أي ؛  حة                                       أن العمــل مــع إمكــان العلــم بــالوحي لعلــه لمــصل   :     ثاني

  -                                                             للمكلفــين، والــشرع موضــوع لتحــصيل المــصالح، وإذا جــاز أن يتــضمن مــصلحة

     . )٥ (                   وجب القول بصحته-                     وقد وقع ما يدل عليه

         ولكن لم  ،                في الوقائع صحيح-             عليه السلام -                           القول بأن رجوعهم إلى النبي  :     ثالثا
                                                                                                                                                  

ًهولات إذا كان واحدا، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم  وإنما يدخل في ا�؛الجهالة= 
 . والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى

 .)٥٦: ص(علم أصول الفقه  :ينظر )١(
 ). ٣٣٩/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر  :ينظر) ٢(
 ). ٤/١٧٧(مدي الإحكام في أصول الأحكام للا :ينظر) ٣(
 ). ٥/٣٩٥(الواضح في أصول الفقه  :ينظر) ٤(
 . )٣/٥٩٢(شرح مختصر الروضة  :ينظر) ٥(
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                 مــا لم يظهــر لهــم وجــه                         لجــواز أن يكــون الرجــوع في ؛                        يــدل علــى مــنعهم مــن الاجتهــاد

     . )١ (        الاجتهاد 

   أن   :                        مــا قــال بــه الحــافظ ابــن حجــر     :                     في هــذه المــسألة واالله أعلــم    جح       والــرا :    أقــول

                         وإنمــا اســتبعد المــانع وقــوع  ،        أم لا-  -                                المختــار الجــواز ســواء كــان بحــضور النــبي 

                   لأنــــه بــــالتقرير يــــصير  ؛            ولا يــــضر ذلــــك ،                               الاعتمــــاد علــــى الظــــن مــــع إمكــــان القطــــع

     . )٢ (     قطعيا

  

             لا يصلين أحـد «   :     لهم-  -        النبي    قول                  اجتهاد الصحابة في   :       الثالث      الفرع 

    :  »                     العصر إلا في بني قريظة

                 يـصلين أحــد العــصر َّ        َّ لهـم بــألا-  -                                  عتـبر اجتهــاد الـصحابة في فهــم أمـر النــبي ُ  يُ

               فعنــدما اختلــف  ؛   ه                     لوقــوع الاجتهــاد في عهــدً  اًّ       ّ  تطبيقيــً  اً                 في بــني قريظــة نموذجــَّ   َّإلا

             انقــسموا إلى -  -                     في فهــم المقــصود مــن أمــره   -         االله علــيهم         رضــوان -         الــصحابة

ّريق بذكر مستنده في توجيه النُّ                  ُّفريقين، فاكتفى كل ف ٍ                            ّ ُّا لم يقنـع كـل ّ            ّ  ودلالته، فلمـّ  صٍّ ْ            ُّ ْ
ُّواحـد مــن الفــريقين بفهــم صــاحبه عمــل كــل واحـ ٍ                                     ُّ ّد منهمــا بمــا تبــين أنــه الحــقٍ َّ ٍ                       ّ َّ         عنــده، ٍ

َفـه َ    َ ََذا دليل على أن المجتهدين يـتـناَ ََ
ِ ِ ْ ُ ْ َ                               ََ ََ
ِ ِ ْ ُ ْ َّزعون في فـهم كلام رسول اللهَ ُِ َ

ِ َ ْ َ ُ َ                         َّ ُِ َ
ِ َ ْ َ ُ َ  ُّلـيس كـل    ، و ُ َ َْ       ُّ ُ َ َْ

ًِواحد منـهم آثما ْ َُ ْ ِ ٍِ              ًِ ْ َُ ْ ِ ٍِ) ٣( .   

       الطريــق   في      وصــلاها         فاجتهــد ،                    إلى المعــنى لا إلى اللفــظ   نظــر ف  :            الفريــق الأول  ا َّ   َّأمــ ف

َيـــر  لم:     وقــال                  حــين خــاف فــوت الوقــت،  ُ    َ         النهــوض،     ســرعة     أراد     وإنمــا  ؛      التــأخير    منــا ْ  دُْ

        العصر            لا يصلين أحد «  :                       هوم ، والمراد من قولـه                        فأخذ بعض الصحابة �ذا المف

                                               وهــو الاســتعجال في الــذهاب لبــني قريظــة، لا حقيقــة تــرك    : هُ    ُ  لازمــ »           إلا فــي قريظــة

                                        صــلوا في بــني قريظــة، إلا أن يــدرككم وقتهــا قبــل   :    قــال  -  -     النــبي      كــأن       الــصلاة، 

    واّ    ّ  فـــصل ،                                                  وا إليهـــا، فجمعـــوا بـــين دليلـــي وجـــوب الـــصلاة، ووجـــوب الإســـراعُ      ُ أن تـــصل

                                                             

 .)٢/٦٨٦(الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  :ينظر) ١(
   ).١/٤٤٤(فتح الباري لابن حجر  :ينظر) ٢(
  . )١/٤٤٤(فتح الباري لابن حجر  :ينظر) ٣(
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     . )١ (                                                لأ�م لو نزلوا للصلاة لكان فيه مضادة للأمر بالإسراع ؛      ركبانا

                                                    الطائفة التي صلت في الطريق ثبت لديها بالاجتهاد أن الحكم     هذه         لا شك أن  و

     توصـل ُ                                                ُ  علـى المـصلحة، والمـصلحة المرعيـة هنـا هـي حفـظ الـدين، ويّ            ّ في قضيتهم مبني

    .                                   إليها بالمسارعة لتحقيق عنصر المباغتة

  ر َّ    َّفــأخ   ؛               ولم ينظــر إلى المعــنى   ،                       أخــذ بظــاهر اللفــظ وحقيقتــه ف  :            فريــق الثــاني  ال  ا َّ   َّأمــ و

         ترجيحـا  ؛            بخروج الوقت         ، ولم يبال                  النهي على حقيقته  حمل و   ،        إلى الليل           صلاة العصر

    . )٢ (                               وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها :                          للنهي الثاني على النهي الأول

                     من اشتغل بـأمر الحـرب               بجواز التأخير ل                بما اجتهد إليه              هذا الفريقّ      ّ واستدل

   ؛                 بعــد مــا غربــت الــشمس            بتــأخير الــصلاة                                  بنظــير مــا وقــع في تلــك الأيــام بالخنــدق  :

                      في كل شـغل يتعلـق بـأمر ً  اًّ                       ّ  فجوزوا أن يكون ذلك عام ،                     وذلك لشغلهم بأمر الحرب

     . )٣ (                              ولا سيما والزمان زمان التشريع ،    الحرب

    دود                            الظــاهر معنــاه الوقــوف عنــد حــ                                  وهــؤلاء هــم أهــل الظــاهر، والاتجــاه إلى أهــل

                                           دون عنايـة بالبحـث عـن عللهـا ومقاصـدها، ودون                          الألفاظ الـتي وردت مـن الـشارع

   . )٤ (                                                   اهتمام بالقرائن والظروف التي أحاطت بالألفاظ حين ورودها

    :              رضي االله عنهم         الصحابة    فيه       اجتهد    ما                 اختلاف الفقهاء في  :       الرابع      الفرع 

     : ؟                  أيهما كان أصوب   :              واختلف الفقهاء  :            ابن القيم   قال

          رناهــــا كمــــا ّ                                ّ روهــــا هـــم المــــصيبون، ولـــو كنــــا معهـــم لأخّ        ّ الـــذين أخ  :            فقالـــت طائفــــة

                 للتأويـــل المخـــالف ً      ً  وتركـــا       لأمـــره،ً       ً  امتثـــالا ؛                       ا صـــليناها إلا في بـــني قريظـــةَ  مَـــَ        َ روهـــا، ولّ  ّ أخ

   .      للظاهر

ّبل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السبق،   :                 وقالت طائفة أخرى ّ ّ ّ                                                 ّ ّ ّ ّ
ّ                                                ّ فــــإ�م بــــادروا إلى امتثــــال أمــــره في الخــــروج، وبــــادروا إلى  ؛                ا أســــعد بالفــــضيلتين     وكــــانو

                                                             

   .)٢٠١/ ٢(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني  :ينظر )١(
   .)٤/١٧٢(عن معاني الصحاح الإفصاح  :ينظر) ٢(
  ). ٤١٠/ ٧(فتح الباري لابن حجر  :ينظر) ٣(
  . )٣٣٥: ص(الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري  :ينظر) ٤(
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             رواية ودراية   }                              لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة {     ديث ح 

ّمرضــاته في الــصلاة في وقتهــا، ثم بــادروا إلى اللحــاق بــالقوم، فحــازوا فــضيلة الجهــاد  ّ ّ                                                                      ّ ّ ّ
ّ                                                  ّوبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، وفهمـوا مـا يـراد    ،ّ                    ّوفضيلة الصلاة في وقتها

ّ ولا سيما تلك الصلاة ،   رينَ                   َ  وكانوا أفقه من الآخ ،    منهم ّ                  ّ    ،ّ                    ّ فإ�ا كانت صلاة العصر ؛ّ

ّوهي الصلاة الوسطى بـنص رسـول اللـه  ّ ّ                               ّ ّ ّ-  -الـصحيح الـصريح ّ ّ              ّ           ذي لا مـدفع     الـّ

ّ ومجــيء الــسنة بالمحافظــة عليهــا، وأمــا المــؤخرون لهــا فغــايتهم أ�ــم  ،              لــه ولا مطعــن فيــه ّ ّ ّّ                                                       ّ ّ ّ ّّ
ـــل مـــأجورون أجـــرا واحـــدا ل ِمعـــذورون ب ً ً                                ِ ً ـــنً ّتمـــسكهم بظـــاهر ال ّ                 ّ ّ                صّ وقـــصدهم امتثـــال ّ

ّ وأمـــا أن يكونـــوا هـــم المـــصيبين في نفـــس الأمـــر ومـــن بـــادر إلى الـــصلاة وإلى  ،    الأمـــر ّ                                                           ّ ّ
ـــا        الجهـــاد مخط ّ، والـــذين صـــلوا في الطريـــق جمعـــوا بـــين الأدلـــة وحـــصلوا َّ  َّلا          فحاشـــا وكـــً  ئً ّ ّّ ّ                                            ّ ّ ّّ ّ
     . )١ (           رضي االله عنهم   ،ً                                ً فلهم أجران والآخرون مأجورون أيضا ،        الفضيلتين

  

  رضي االله عنهملصحابة ا -  -  النبي ارإقر: ابعةالرالمسألة 

   :                     تشتمل على ثلاثة فروع و

  

     :                       المراد بالسنة التقريرية   :          الفرع الأول

        بــسكوته        وأفعــال       أقــوال    مــن        أصــحابه     بعــض    عــن     صــدر    ممــا        الرســول   هّ   ّ أقــر    مــا     :  هــي

      عليـــه          والموافقـــة        الإقـــرار     �ـــذا     عتـــبرُ  ُ في           استحـــسانه،        وإظهـــار         بموافقتـــه    أو         إنكـــاره،      وعـــدم

   . )٢ (      نفسه     سول   الر    عن       صادرا

                 لابد من تواجدها  ا                                                    يتبين لنا من خلال التعريف السابق أنه لابد أن يتضمن أمور

    :         في الإقرار

   .               من فعل الصحابي       أن يكون   :ً   ً أولا

                 تأكـد أنـه قـد وافـق  ن                               لأنه لـو لم يعلـم بـه لا نـستطيع أن  ؛                  أن يعلم به النبي  :ً    ً ثانيا

                                                             

  . )١٢٠/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد : ينظر )١(
السنة النبوية ، و)٣٧: ص (المدني ط التشريع تاريخ وخلاصة الفقه أصول علم: ينظر )٢(

  . )٥٢: ص(رقية نياز لومكانتها 
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   .    عليه

   .            ى هذا الفعل              أن يوافق عل :ً    ً ثالثا

           ســبق تحريمــه ْ             ْ ســبق تحريمــه، فــإن  -  -                          يكــون الفعــل الــذي ســكت عنــه َّ    َّ ألا ً:     ً رابعــا

    . ً  ً ماّ                  ّ  لئلا يكون سكوته محر ؛ً         ً يكون نسخا

            ه إلى كنيـسة، ّ     ّ  كمـضي :ً                                      ً يكون الفعل الذي سـكت عنـه صـادرا مـن كـافرَّ    َّ ألا ً:     ً خامسا

َّوبالتالي فلا أثر لسكوته اتفاقا، وإلا ً                                  َّ     .               دل على جوازهً

        ولا مـن -  -                           كـان الإقـرار لـيس مـن فعـل النـبي           وهـو إذا  :            طـرح هنـا سـؤالُ    ُ قد ي

               عتبر من السنة؟ُ           ُ قوله فكيف ي

                               عليـه؛ لأنـه مـن فعـل الـصحابي، لكـن -  -                        هو من السنة بموافقة النبي    :    نقول

   ؛        بــالكلام-  -ً                       ًلــيس شــرطا أن يوافــق النــبي  و                     علــم بــه ووافــق عليــه، -  -     النـبي 

     . )١ (     "             الإقرار السكوتي  "  ـ   ب   ونهّ   ّ يسم و                 بل يكفي أن يسكت، 

   :                          على حجية السنة التقريرية     الأدلة   :            الفرع الثاني

  ّ             ّ  إذ ســكوته يــدل ؛                        تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة  -  -            لا يجــوز في حقــه    نــه  أ  - ا

   .               بخلاف سكوت غيره  ،            على جواز ذلك

                                         وجوب إنكار المنكر، لا يسقط عنـه بـالخوف علـى -  -   ه       ن خصائصِ  ِ  مّ  نّ أ  - ٢

         {              لقولـــه تعـــالى ؛    نفـــسه

 {) ٢( .  

         فعــل أو            مــن قــول أو-  -                   مــا صــدر مــن الرســول ّ                  ّ إجمــاع المــسلمين علــى أن  -   ٣

ُتقرير وكان مقصودا به التـشريع والاقتـداء ون ً                                         ُ                                 ل إلينـا بـسند صـحيح يفيـد القطـع أو ِ  قِـً

ًى المــسلمين، ومــصدرا تــشريعيا يــستنبط منــه                              الظــن الــراجح بــصدقه يكــون حجــة علــ ً                                    ً ً
     . )٣ (                                   ا�تهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين

                                                       رجوع المختلفين عند التنازع إلى الـسنة والاحتجـاج بتقريـر النـبي  و  :            قال ابن حجر

                                                             

   .)١٨: ص( جامعة المدينة -الدفاع عن السنة  :ينظر )١(
  .]٦٧:المائدة [)٢(
   .)٥٤: ص( رقية نياز -السنة النبوية ومكانتها  :ينظر )٣(
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-  - وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصـلا برأسـه لا يـضره مخالفـة أصـل                                                               

     . )١ (   آخر

  

       :                            لاجتهاد الفريقين من الصحابة-  -          رار النبي   إق   :            الفرع الثالث

                   حيـث لا يتمكنـون مـن -  -                                        كان اجتهاد الصحابة عند غيبتهم عن الرسول 

                              علـى مـا رأوا، وإمـا أن يبـين لهـم -  -   هم ّ                                     ّ الرجوع إليه، فإذا مـا رجعـوا إمـا أن يقـر

   . )٢ (                                            خطأهم، فيرجع التشريع إلى السنة ببيان الرسول لهم

ِّ وهـــــم في خـــــلاف بـــــين مـــــشرق -  -           ة عنـــــد النـــــبي                   عنـــــدما اجتمـــــع الـــــصحاب و َ ُ                   ِّ َ ُ
َِّومغـرب؛ لأن مــن صــلى ومــن لم يــصل مختلفــان، وبلغــه اجتهــاد الطــائفتين، لم ينكــر  ُ                                                                 َِّ ُ

      يعاتـــب َّ                                             َّ فـــدل ســـكوته علـــى إقـــرار الاجتهـــاد في تنفيـــذ الأمـــر، ولم ،       منهمـــاّ      ّ علـــى أي

َيــص  لم     الــذي       الفريــق ُ   َ َُرهم جميعــا ولم يخَّ    َّ قــر-  -          وقتــه، فهــو   في      العــصر ِّ  ِّلُ ً              َُ ًطــئ أحــدا ً ِّ        ً ِّ

َمنهم، ولو كان واحد منهم فعل غير صواب وأمرا حراما ل ً ً                                                  َ ً       ؛ لأنه          ه الرسول ّ     ّ ا أقرَ  مًَ

     . )٣ (                                 ه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليهّ                      ّ  على باطل، ولا يجوز في حقّ     ّ لا يقر

  . مما سبق يتضح لنا مناسبة الحديث للترجمة:أقولوفي ختام هذا المبحث 

العلماء اتفقوا على  أن :ومؤداهاالب والمطلوب  مسألة صلاة الطوالكلام على

  اختلفوا فيه على قولينوأن الطالب ،ء راكبا إيماوفالخالمطلوب يصلي صلاة أن 

  . عدد الطالبينّ            أو إذا قلّ                                                 الراجح منهما أن يصلي راكبا في حالة مطاردة العدو:

 من قبيل - - اختلاف أصحاب رسول االله لم يكن وفي المسألة الثانية 

فأخذ بعض ومنشأ هذا الخلاف تعارض الأدلة لديهم، الخلاف المذموم، 

وا حين خافوا فوت ّ    فصل -  لا إلى اللفظ -   إلى المعنىً                        الصحابة �ذا المفهوم نظرا

  .روهاّ                            رون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخَ          وأخذ آخ،الوقت
                                                             

  . )٤٣٢/ ٤(فتح الباري لابن حجر  :ينظر )١(
  . )١٣١: ص(تاريخ التشريع الإسلامي  :ينظر )٢(
العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير و، )٣١: ص( عليها ىالسنة المفتر :ينظر )٣(

)١٤٣/ ٣ .(  
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اد في وقع منهم الاجته - رضي االله عنهم-  أن الصحابةَّ                 سألة الثالثة تبينوفي الم

 يصلين أحد العصر إلا َّ         لهم بألا- -واجتهادهم في تنفيذ أمره  ،زمن النبي 

 الفريقين للنص، وأن َ  لاِ                                 وأن اجتهادهم إنما كان بحسب فهم ك،في بني قريظة

از اجتهاد  يؤيد وجهة النظر التي تقول بجوّ                               كليهما مأجور، وهذا نموذج تطبيقي

  . من الفريقين كان مصيباّ             الفقهاء في أيكما اختلف ، الصحابة في حياة النبي 

 - - النبي إقرار أن ووفي المسألة الرابعة اتضح أن السنة التقريرية لها حجية، 

  . والفعلية، سواء بسواء، وأ�ا مثل السنة القوليةعتبر تشريعاُ  ت والموافقة ،بالسكوت
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ةـالخاتم  

 ،ورسله سيدنا محمد وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ،الحمد الله رب العالمين

   . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأصحابه،وعلى آله

    ..ا بعدَّ   أم

لا يصلين أحد العصر إلا في " : لحديث رسول االله البحث افي ختام هذف

  ..البحث اتوصلت إليها أثناء هذيطيب لي أن أذكر أهم النتائج التي " بني قريظة

   :فأقول

 -  رضي االله عنهما-  إلى ابن عمر احدبإسناد و ج في الصحيحينَّ         الحديث مخر -١

 أربعة رجال - -البخاري إلى النبي الإمام ما بين  لأن ؛إلى النبي عال 

 . فقط

 ولا ، "الظهر"مسلم الإمام ، و" صلاة العصر"في رواية الإمام البخاري  -٢

  . إذ أن الجمع بين الروايتين ممكن؛تعارض

 ونشره ،في إقرار الإسلام -  عليهم  رضوان االله- مدى ما بذل الصحابة -٣

 .زوة إلا إلى غزوة أخرىغوالجهاد في سبيله، فما كانوا يرجعون من 

ث على جواز صلاة ي وغيره بالحد- رحمه االله -  البخاريالإمام استدل -٤

ً                                                           الفريضة راكبا وإيماء عند الخوف، وإن كان طالبا، ووجه الاستدلال  أن الذين  :ً

توا الوقت، فصلاة َّ               فوا مع كو�م فو                    َّوا إلى بني قريظة لم يعن روا الصلاة حتى وصلّ   أخ

 من تأخير الصلاة حتى لىْ     أو-  أو كيفما يمكن –من لا يفوت الوقت بالإيماء 

 .يخرج وقتها

  . دقة وإخلاصّ      بكل- - على تنفيذ أمر الرسول  حرص الصحابة -٥

 فوات الوقتدم ع و أ الصلاة في بني قريظة،-   الأمرين المتعارضينّ         تقديم أهم -٦

  .من وجهة نظر كل فريق - 

ونعني به تأخير الصلاة ،  ومراعاة المعنى،في الحديث دلالة لمن يقول بالقياس -٧

غروب الشمس في الحرب على ما وقع يوم الخندق بجامع إلى بعد عن وقتها 



       
 

 
 
 
 

 ١٦٩ 
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  .الانشغال في كل

 . وفيه دلالة لمن يقول بالظاهر -٨

ومعنى هذا أن الصواب في الشيء ، ب مجتهد في الفروع مصيّ      أن كلوفيه  -٩

  ..الواحد يتعدد

 في ً     وخطأ إنسان ّ   حق في ً      صوابا الشيء يكون أن يستحيل ولا : السهيليقال

 في ً      مصيبا التحليل إلى اجتهاده ّ      فأداه مسألة في اجتهد من فيكون غيره، ّ   حق

 ّ     وإنما ا،تحريمه في ً      مصيبا تحريمها إلى ونظره اجتهاده ّ      فأداه اجتهد وآخر استحلاله،

  .)١(واحد شخص ّ   حق في ّ        متضادين بحكمين النازلة في يحكم أن المحال

 منهما مصيب في نظره، لا في الواقع ونفس الأمر، �      أن كلاكلام السهيلي وغاية 

  .  يتعددّ                                          على معنى أنه مثاب لا على معنى أن الصواب والحق

 لم - -   مجتهد؛ لأن النبيّ   كل لا احتجاج به على إصابة: وقال النووي

ف ولو                                       َّ بل ترك التعنيف، ولا خلاف أن ا�تهد لا يعن ؛يصرح بإصابة الطائفتين

  .)٢(ه أخطأ إذا بذل وسع

   ..إن السكوت على الفعل مثل القول بإجازته صراحة - ١٠

 ُ           فإن أصبت،كانت هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث

فمن نفسي ومن الشيطان، واالله ورسوله ، وإن كانت الأخرى ّ              من فضل االله عليف

      وحسبي أني بشر أصيب وأخطئ ،بريئانمنه 

   )٣( .  

                                                             

  .)٣٢٦/ ٦ (الوكيل ت الأنف الروض: ينظر )١(
  )٩٨/ ١٢ (مسلم على النووي شرح: ينظر )٢(
  ]٨٥: سورة هود[) ٣(



       
 

 
 
 
 

 ١٧٠ 
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المصادر والمراجعثبت   

 .القرآن الكريم  -١
 بن محمد بن محمد بن حمدان  عبد االله عبيد االلهأبي: الإبانة الكبرى لابن بطة -٢

رضا معطي، وعثمان الأثيوبي، ويوسف الوابل، : هـ، تحقيق٣٨٧: العكبري ت
   .دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض: والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجر، الناشر

الدكتور عبد : الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري -٣
مكتبة :  للمؤلف، الناشرهأطروحة الدكتورا: ود عبد ا�يد أصل الكتابا�يد محم

 . م١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩: الخانجي، مصر، عام النشر
 الدين شهاب العباس أبو:  للبوصيريالعشرة المسانيد بزوائد المهرة الخيرة إتحاف -٤

 الكناني البوصيري عثمان بن قايماز بن سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد
 الكريم عبد معبد أحمد الدكتور الشيخ فضيلة: تقديم ،)هـ٨٤٠: المتوفى (لشافعيا

: النشر دار ،إبراهيم بن ياسر تميم أبو بإشراف العلمي للبحث المشكاة دار: تحقيق
 .م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠ الأولى،: الطبعة الرياض للنشر، الوطن دار

 عبد االله المعافري الاشبيلي محمد بنأبي بكر القاضي : أحكام القرآن لابن العربي -٥
محمد عبد القادر : َّ                                      هـ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه٥٤٣: المالكي ت

 -  هـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمية، بيروت : عطا، الناشر
   . م ٢٠٠٣

مرعي بن : أحكام ا�اهد بالنفس في سبيل االله عز وجل في الفقه الإسلامي -٦
مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم : الشهري، الناشر الله بن مرعيعبدا

 . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣الأولى، : والحكم، سوريا، الطبعة
 الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن أبي: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي -٧

المكتب : ناشرعبد الرزاق عفيفي، ال: تحقيق) هـ٦٣١: ت(محمد بن سالم الثعلبي 
 . لبنان-  دمشق-الإسلامي، بيروت

 ،ناصر بن سليمان العمر: الاختلاف في العمل الإسلامي الأسباب والآثار -٨
  . بدون بيانات ،وزارة الأوقاف السعودية: الناشر

المعهد العالمي :  الناشر، طه جابر فياض العلواني:أدب الاختلاف في الإسلام -٩
  . م١٩٨٧: عام النشر،ريكيةلولايات المتحدة الأم ا- للفكر الإسلامي، فيرجينيا 

: المتوفى(سعيد حوى  :  العقائد الإسلامية- الأساس في السنة وفقهها  - ١٠
 هـ ١٤١٢الثانية، :  الطبعة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،)هـ١٤٠٩

 . م١٩٩٢ - 
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 بن محمد بن  الفضل أحمد بن عليأبي: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر - ١١
عادل أحمد عبد الموجود وعلى :  تحقيق،)هـ٨٥٢: ت(أحمد بن حجر العسقلاني 

  . هـ١٤١٥ -الأولى :  الطبعة، بيروت–دار الكتب العلمية :  الناشر،محمد معوض
: ت(إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي : الاعتصام للشاطبي - ١٢

:  الطبعة،دار ابن عفان، السعودية: رسليم بن عيد الهلالي، الناش:  تحقيق،)هـ٧٩٠
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الأولى، 

َ                                        يحيى بن هبـيـرة بن محمد بن هبيرة الذهلي  : الإفصاح عن معاني الصحاح- ١٣ َُْ
 ،فؤاد عبد المنعم أحمد:  تحقيق،)هـ٥٦٠: ت(ّ                               الشيباني، أبو المظفر، عون الدين 

 .هـ ١٤١٧:  سنة النشر،دار الوطن: الناشر
بو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر أ :ن والإجماع والاختلافالأوسط في السن - ١٤

:  الناشر،أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف: تحقيق ،)هـ٣١٩: ت(النيسابوري 
 . م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥ -الأولى : لطبعةا، الرياض- دار طيبة 

، ر بن موسى بن عبد القادر بن جابرجاب: لجزائريبي بكر اأيسر التفاسير لأ - ١٥
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الخامسة، : لعلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعةمكتبة ا

 ّ       الرزاق عبد بن ّ    محمد بن ّ    محمد: لزبيديرتضى ا لمالقاموس جواهر من العروس تاج - ١٦
 دار: الناشر، المحققين من مجموعة:  تحقيق،)هـ١٢٠٥: المتوفى (الفيض أبي الحسيني،

  .الهداية
: ، الناشر)هـ١٤٢٠: ت(خليل القطان  مناع بن :تاريخ التشريع الإسلامي - ١٧

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢الخامسة : مكتبة وهبة، الطبعة
 القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد :تثبيت دلائل النبوة - ١٨

 . القاهرة، شبرا-دار المصطفى : ، الناشر)هـ٤١٥: ت(أبادي، أبو الحسين المعتزلي 
  االله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي عبد: تعظيم قدر الصلاة للمروزي- ١٩

   
                               ِ

َ : ت(َْ
 -مكتبة الدار : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر. د:  تحقيق،)هـ٢٩٤

 .هـ١٤٠٦الأولى، : المدينة المنورة، الطبعة
: ت( للعثيمين محمد بن صالح بن محمد :تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد - ٢٠

مكتبة أضواء :  الناشر،صود بن عبد الرحيمأشرف بن عبد المق:  تحقيق،)هـ١٤٢١
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥الطبعة الثالثة :  الطبعة،السلف

 الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم أبي: تفسير ابن كثير - ٢١
دار طيبة : سامي بن محمد سلامة، الناشر: ، تحقيق)هـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي 

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الثانية :  الطبعة،للنشر والتوزيع
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 الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بيأ: للواحديالتفسير الوسيط  - ٢٢
الشيخ عادل أحمد عبد :  تحقيق وتعليق،)هـ٤٦٨: ت( الشافعي النيسابوري

الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد 
الأستاذ الدكتور عبد الحي : قرظه قدمه و،الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

 - هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة ،دار الكتب العلمية، بيروت:  الناشر،الفرماوي
  . م ١٩٩٤

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  أبي: تقريب التهذيب لابن حجر - ٢٣
 ، سوريا- دار الرشيد : محمد عوامة الناشر:  المحقق،)هـ٨٥٢: ت(حجر العسقلاني 

  . ١٩٨٦ – ١٤٠٦ الأولى، :الطبعة
 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  أبي :�ذيب التهذيب لابن حجر - ٢٤

 - مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند:  الناشر،)هـ٨٥٢: ت(حجر العسقلاني 
  .هـ ١٣٢٦الأولى، : الطبعة

 عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن أبي: لابن عبد البرجامع بيان العلم  - ٢٥
 ،أبي الأشبال الزهيري:  تحقيق،)هـ٤٦٣: ت(البر بن عاصم النمري القرطبي بدع

 -  هـ ١٤١٤الأولى، :  الطبعة،دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية: الناشر
   م ١٩٩٤

: المتوفى (الأزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبي:  لابن دريداللغة رةجمه - ٢٦
، بيروت - للملايين العلم دار: الناشر، يبعلبك منير رمزي: المحقق، )هـ٣٢١
  .م١٩٨٧ الأولى،: الطبعة

 محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي أبي:  لابن حزمةجوامع السير - ٢٧
  .بدون تاريخ  ، بيروت-دار الكتب العلمية :  الناشر،)هـ٤٥٦: ت(الظاهري 

اهج جامعة المدينة من: المؤلف ،)بكالوريوس( جامعة المدينة - الدفاع عن السنة  - ٢٨
 .جامعة المدينة العالمية:  الناشر،العالمية

 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي أبي بكر  : للبيهقيدلائل النبوة - ٢٩
                                         ِ
ْ َ ْ ُ

دار : عبد المعطي قلعجي، الناشر. د:  تحقيق،)هـ٤٥٨: ت(الخراساني، البيهقي 
  .  هـ١٤٠٥الأولى : بيروت ، الطبعةالكتب العلمية، 

ضيف االله بن صالح بن عون العمرى  :الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - ٣٠
 هرسالة دكتورا: أصل هذا الكتاب) ٢جـ ( ترحيب بن ربيعان الدوسري - ) ١جـ (

 ، هـ١٤١٥ قسم أصول الفقه - كلية الشريعة - نوقشت بالجامعة الإسلامية 
  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الأولى، :  الطبعة،مكتبة الرشد : الناشر
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 عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبي: الرسالة للشافعي - ٣١
  .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨الأولى، :  الحلبي، مصر، الطبعةةمكتب:  الناشر،بن عبد المطلب

دار الوفاء، :  الناشر،)هـ١٤٢٧: ت(سالم البهنساوي :  عليهاىالسنة المفتر - ٣٢
 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩الثالثة، :  الطبعةالقاهرة، دار البحوث العلمية، الكويت،

مجمع الملك فهد :  الناشر، رقية بنت نصر االله نياز:السنة النبوية ومكانتها  - ٣٣
 .لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

 سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو : داود سنن أبي - ٣٤
 الأزدي الس◌جستاني 

 
                  ْ

ِ
َ  ،محمد محيي الدين عبد الحميد:  تحقيق،)هـ٢٧٥: ت(ِّ

  . بيروت -المكتبة العصرية، صيدا : الناشر
 عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  شمس الدين أبي: للذهبيسير أعلام النبلاء - ٣٥

ْ        قايماز  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب :  تحقيق ،)هـ٧٤٨: : ت(َ
  . م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٥لثالثة ، ا:  الطبعة ،مؤسسة الرسالة:  الناشر ،الأرناؤوط

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد : الشرح الكبير لمختصر الأصول  - ٣٦
 - هـ ١٤٣٢الأولى، : المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة:  الناشر،اللطيف المنياوي

 .م ٢٠٠١
 الحسن علي بن خلف بن عبد الملك أبي: شرح صحيح البخاري لابن بطال - ٣٧
 - مكتبة الرشد : تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر أبي: ، تحقيق)ـه٤٤٩: المتوفى(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : السعودية، الرياض، الطبعة
سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو : شرح مختصر الروضة - ٣٨

: ر عبد االله بن عبد المحسن التركي الناش:  تحقيق ،)هـ٧١٦: ت (الربيع، نجم الدين 
 . م١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الأولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة 

َ                                               محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، : صحيح ابن حبان - ٣٩ ْ َ
الأمير علاء الدين :  ترتيب،)هـ٣٥٤: المتوفى(ُ                       حاتم، الدارمي، البستي التميمي، أبي

: وعلق عليه حققه وخرج أحاديثه ،) هـ٧٣٩: المتوفى(علي بن بلبان الفارسي 
 -  هـ ١٤٠٨الأولى، :  الطبعة،مؤسسة الرسالة، بيروت:  الناشر،ؤوطاشعيب الأرن

  .م١٩٨٨
 شمس ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد:  لابن القيمالصلاة وأحكام تاركها - ٤٠

 .مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة:  الناشر،)هـ٧٥١: ت(الدين ابن قيم الجوزية 
 عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبي: عدالطبقات الكبرى لابن س - ٤١

دار : إحسان عباس الناشر:  تحقيق،)هـ٢٣٠: ت(بالولاء، البصري، البغدادي 
   . م ١٩٦٨الأولى، :  الطبعة، بيروت- صادر 

 محمد الأمين بن محمد المختار :العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير - ٤٢
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خالد بن عثمان :  تحقيق،)هـ١٣٩٣: ت(بن عبد القادر الجكني الشنقيطي 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، : الناشر ،بكر بن عبد االله أبو زيد:  إشراف،السبت

 . هـ١٤٢٦الثانية، :  الطبعة،مكة المكرمة
مكتبة : الناشر  ،)هـ١٣٧٥: المتوفى (عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه - ٤٣

  . )منة لدار القلمعن الطبعة الثا(الأزهر   شباب–الدعوة 
 محمد محمود بن أبي: لعينيبدر الدين اعمدة القاري شرح صحيح البخاري ل - ٤٤

دار :  الناشر،)هـ٨٥٥: المتوفى (ينفأحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الح
  .  بيروت- إحياء التراث العربي 

الفضل العسقلاني   أبي،أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري لابن حجر - ٤٥
: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثههـ،  ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة :  الناشر،فعيالشا

محب الدين :  قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه،محمد فؤاد عبد الباقي
  .عبد العزيز بن عبد االله بن باز:  عليه تعليقات العلامة،الخطيب

محمد بن عبد  الخير شمس الدين أبي: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للسخاوي - ٤٦
 ،)هـ٩٠٢: المتوفى(الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

هـ ١٤٢٤الأولى، :  الطبعة، مصر- مكتبة السنة :  الناشر،علي حسين علي: المحقق
  .م ٢٠٠٣ - 
 بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن أبي: للخطيب البغداديالفقيه والمتفقه  - ٤٧

:  الناشر،ازيعز عبد الرحمن عادل بن يوسف الأبي: يق تحق،)هـ٤٦٣: ت(مهدي 
  .ـه١٤٢١الثانية، :  الطبعة، السعودية–دار ابن الجوزي 

 طاهر محمد بن يعقوب مجد الدين أبي: لفيروزآبادىلالقاموس المحيط  - ٤٨
 ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة:  تحقيق،)هـ٨١٧: ت(الفيروزآبادى 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، :  الناشر،وسيُ                محمد نعيم العرقس: بإشراف
 . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة ،بيروت

 بكر بن عبد االله أبو زيد بن محمد بن عبد االله بن بكر بن :المدخل المفصل - ٤٩
 مطبوعات مجمع الفقه -دار العاصمة :  الناشر ،)هـ١٤٢٩: المتوفى (عثمان 

  . هـ ١٤١٧الأولى ، : الإسلامي بجدة الطبعة 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني : مستخرج أبي عوانة - ٥٠
  بيروت،–دار المعرفة : الناشر، أيمن بن عارف الدمشقي: تحقيق، )هـ٣١٦: المتوفى(

  . م ٢٠١٤=  هـ ١٤٣٥الأولى، : الطبعة
االله بن محمد بن  عبد االله محمد بن عبد أبي: المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥١
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 "ابن البيع"ـ المعروف ب،ُ                                              حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري
دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر:  تحقيق،)هـ٤٠٥: المتوفى(
  . م ١٩٩٠ -هـ  ١٤١١الأولى، :  الطبعة، بيروت- 
 ،)هـ٥٠٥: ت(الطوسي  حامد محمد بن محمد الغزالي أبي:  للغزاليالمستصفى - ٥٢

  بيروت،- دار الكتب العلمية: الناشر، محمد عبد السلام عبد الشافي: تحقيق
   .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

ُ                                                  أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، : مسند أبي يعلى - ٥٣
المأمون للتراث دار : الناشر، حسين سليم أسد : تحقيق، )هـ٣٠٧: المتوفى(الموصلي 

   . م ١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٤ الأولى،: الطبعة  دمشق،–
أحمد بن محمد بن علي الفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي - ٥٤

  . بيروت - المكتبة العلمية :  الناشر،)هـ٧٧٠نحو : المتوفى( العباس ثم الحموي، أبي
علي بن محمد بن أحمد بن  الفضل أحمد بن أبي: لمطالب العالية لابن حجر ا- ٥٥

رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن  ،)هـ٨٥٢: ت(حجر العسقلاني 
دار العاصمة، :  الناشر،سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. د:  تنسيق،سعود

  .هـ١٤١٩الأولى، :  الطبعة، السعودية- دار الغيث 
ذر محمود بن محمد بن  أبو المن:المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول- ٥٦

الثانية، :  الطبعة،المكتبة الشاملة، مصر:  الناشر:مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي
 . م ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير أبي القاسم : المعجم الأوسط للطبراني - ٥٧
عبد ، طارق بن عوض االله بن محمد :  تحقيق،)هـ٣٦٠: ت(اللخمي الشامي، 

  . القاهرة -دار الحرمين :  الناشر،ن إبراهيم الحسينيالمحسن ب
 بن أيوب بن مطير اللخمي سليمان بن أحمدأبي القاسم : المعجم الكبير للطبراني - ٥٨

مكتبة :  دار النشر،حمدي بن عبد ا�يد السلفي:  تحقيق،)هـ٣٦٠: ت( الشامي
  .الثانية :  الطبعة، القاهرة–ابن تيمية 

أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني : يممعرفة الصحابة لأبي نع - ٥٩
دار الوطن للنشر، :  الناشر،عادل بن يوسف العزازي:  تحقيق،)هـ٤٣٠: المتوفى(

   . م ١٩٩٨ -  هـ ١٤١٩الأولى :  الطبعة،الرياض
 أبو القاسم الحسين بن محمد :لأصفهانيلراغب ا لالمفردات في غريب القرآن - ٦٠
، الدار دمشق  بدار القلم:  الناشر، عدنان الداوديصفوان:  تحقيق،)هـ٥٠٢: ت(

 . هـ١٤١٢ - الأولى :  الطبعة،بيروتبالشامية 
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: المتوفى( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين :مقاييس اللغة - ٦١
 بيروت، بدون -   دار الفكر: الناشر،تحقيق عبد السلام محمد هارون، )هـ٣٩٥

  .م ١٩٧٩ -  هـ ١٣٩٩طبعة، 
الشيخ :  مراجعه، حمزة محمد قاسم:منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٦٢

مكتبة دار :  الناشر،بشير محمد عيون:  عني بتصحيحه ونشره،عبد القادر الأرناؤوط
   .م ١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠: عام النشر، لطائف  با مكتبة المؤيد،دمشق بالبيان

ي الدين يحيى بن شرف النووي أبو زكريا محي: المنهاج شرح صحيح للإمام مسلم - ٦٣
الثانية، :  الطبعة، بيروت- دار إحياء التراث العربي :  الناشر،)هـ٦٧٦: المتوفى(

  .هـ  ١٣٩٢
ً                                      تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية ( المهذب في علم أصول الفقه المقارن  - ٦٤ ًَّ ِِ

ً         تطبيقية  - لرشد مكتبة ا:  دار النشر، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة :)َّ
 . م ١٩٩٩ -  هـ ١٤٢٠:  الطبعة الأولى،الرياض

 ،محماس بن عبد االله بن محمد الجلعود :الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية - ٦٥
 . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧الأولى، :  الطبعة،دار اليقين للنشر والتوزيع: الناشر

أبو محمد علي :  )النبذ في أصول الفقه(النبذة الكافية في أحكام أصول الدين  - ٦٦
:  المحقق،)هـ٤٥٦: المتوفى(بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

الأولى، :  الطبعة، بيروت-دار الكتب العلمية :  الناشر،محمد أحمد عبد العزيز
  .هـ ١٤٠٥

 بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ّ                 أبو الوفاء علي :الواضح في أصول الفقه - ٦٧
َ                          الدكتور عبد االله بن عبد المح:  تحقيق،)هـ٥١٣: ت(الظفري  :  الناشر،سن التركيَ

 - هـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
  . م ١٩٩٩

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى : الوجيز في أصول الفقه الإسلامي المؤلف - ٦٨
الثانية، : زيع، دمشق ، الطبعةدار الخير للطباعة والنشر والتو:  الناشر،الزحيلي
 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

الرؤوف عبد: ـ المدعو ب،زين الدين محمد:  اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر- ٦٩
: ت( العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري نبن تاج العارفين بن علي بن زي

:  الطبعة، الرياض- مكتبة الرشد :  الناشر،المرتضي الزين أحمد:  تحقيق،)هـ١٠٣١
 .م١٩٩٩الأولى، 
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 المحتويات

  ١٣٣  المقدمة
  ١٣٣  :البحث أھمیة

  ١٣٤  :تیارهاخ أسباب
  ١٣٤  :البحث في منھجي

  ١٣٤  :البحث خطة
  ١٣٧  الحدیث نص

  ١٣٧  .مسلم والإمام البخاري الإمام روايتي بين والجمع وتخريجه، الحديث رجال الأول المبحث

  ١٣٧  .الحدیث رجال: الأول المطلب
  ١٣٨  :الإسناد لطائف: الثاني المطلب

  ١٣٩  :التخريج: الثالث المطلب

  ١٤٣  :المتن ألفاظ في واقعال الاختلاف: الرابع المطلب

  ١٤٤  .مسلم والإمام البخاري الإمام روايتي بين الجمع: الخامس المطلب

  ١٤٥  الحديث فقه: الثاني المبحث

  ١٤٦  العام المعنى

  ١٤٨  والمطلوب الطالب، صلاة على والكلام للترجمة، الحدیث مناسبة: الأولى المسألة

  ١٥١  -  -  النبي عصر في الصحابة اختلاف: الثانية المسألة

  ١٥١  الاختلاف تعريف: الأول الفرع

  ١٥٢  :فالاختلا أنواع: الثاني الفرع

  ١٥٤  .الاختلاف آداب: الثالث الفرع

 بني في إلا العصر أحد يصلين لا«: لهم -  -  النبي أمر في عنهم االله رضي -  الصحابة اختلاف: الرابع الفرع

  ١٥٥  .وأسبابه ،»قريظة

  ١٥٧  :-  -  النبي عصر في - عنهم االله رضي-  الصحابة اجتهاد: الثالثة المسألة

  ١٥٧  :الاتهومج الاجتهاد تعريف الأول الفرع

 النبي زمن في - عنھم الله رضي-  الصحابة اجتھاد جواز في العلماء أقوال: الثاني الفرع
 -.  ١٥٩  
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  ١٦٢  :»قريظة بني في إلا العصر أحد يصلين لا«: لهم -  -  النبي قول في الصحابة اجتهاد: الثالث الفرع

  ١٦٣  :- عنهم االله رضي-  الصحابة فيه اجتهد فيما الفقهاء اختلاف: الرابع الفرع

  ١٦٤  - :- عنهم االله رضي-  الصحابة -  -  النبي إقرار: الرابعة المسألة

  ١٦٤  التقريرية بالسنة المراد الأول الفرع

  ١٦٥  :التقريرية السنة حجية على لةالأد: الثاني الفرع

  ١٦٦  .الصحابة من الفريقين لاجتهاد -  -  النبي إقرار: الثالث الفرع

  ١٦٨  الخاتمة

  ١٧٠  والمراجع المصادر ثبت
  ١٧٧  المحتویات

 


